إيْقَاظَ الْفِكّر 
فِرَاءَةٌ فِي كتاب الْفِكْرٍ الإسَلامِي 


و لدت و لدت | م 
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حَفَقَهُ وَضَبَطَهُ عَلَى أصُوله وَعَلَقَ عَلَيْ: عِز الدين 
هِسَامُ بْنْ عَبْد الكَريْم البَدْرَانِي الْمَوْصِلِيُ 


قَالَ اللّهُ تعالى: 


قل إِنَمَا أعِظّْكُمْ بوَاحِدَةٍ أن تَقُومُوا لله مَنْتَى وَفْرَادَى ثُمَّ تتقكّرُوا) 
[سبأ: 5"7] 


َالَ خَالدُ ْنُ الَِْيْدِ طَعْت عَلَى رَسُولِ الله 4# وَسَلَمْتْ عَلَيْهِ البو فَرَدَ عَلَيّ السّلام بِوَجْهِ 
طَلِيْق. فَأَسْلَمْتْ وَسَهِدْتُ سَهَادَة الحق. فَقَالَ رَسُولْ الله 5: «قذ كُنْتْ أرَى لَكَ عَفْلاً رَجَوْتْ أَنْ لآ 
يُسْلِمْكَ إلا إلى خَيْرِ». 


زوآة أبن مهد فى طبفاتة: 


ج 5 ص67" وجلا ص5 9]. والبيهقي في دلائل النبوة: ج 5 ص١0١.‏ 


الإإسلام طريقة معينة في العيش يم ع ا وله 1 قن ب رو 1 


الله حقيقة ملموس وجودها او ا مو امال يمسو ا و ا مد 


الفرض على الكفاية فرض على كل مسلم مك كلاو مام اف 0 


لا إله إلا الله تعيئ لا معبود إلا الله رن و ل 


التقيد بالأحكام الشرعية يحتمه الإيمان بالإسلام 2-0 
لا يحصل الموت إلا بانتهاء الأحل ا ا 


لا يجوز أن تتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان 50000000 
الأمر وصيغة فعل الأمر 11[ |[ ز[ |[ [ [  [‏ ااا 


حيثئما يكون الشرع تكون المصلحة ا 
أحكام العبادات توقيفية من عند الله 0 


التمييز الغريزي آةز ز ز ز زذ 120 
الخوف “01111 
الواقع والمفهوم هو الذي يثير الغرائز دض و ل ل و 
الإسلام مفاهيم للحياة وليس محرد معلومات 
الشخصية ا 00 
الشخصية الإسلامية و ا ا 
الدعاء في الإسلام 1 
معن التقديين 0 
عطيية الرسوك 2ك 
لأشرزى عق الرسول أمايكوة عنهدا .نه 
علوم النفس والاحتماع والتربية 00000 
الطريقة العلمية والطريقة العقلية 0 010 0 15217 
الواعي السياسي م وو 
القوة الروتعية أكون ار اتير 00 
الأسلوب الفكري والأسلوب الأدبي ا 
ملحق المباحث والمعلومات 5770000 
ملتحق المعلر قات 00 
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وَصَلَى اله علَى سيدا محمد سول الْمُصْطَقَى 
وَعَلى آله وَصّحَبهٍ وَسّلم 


قال الله عر وَجَلَ: ونا لِك الذكْرَ بن لِلنّسٍ مَا نل لهم ولَعلّهُمْ يَفكَرُونَ1*. 


يسسّر الله لي أن أطّلع على كتاب (الْفِكْرُ الإسْلآمِي) موضوع دراستنا قبل ثلاث عُقود من الزمن. حين كنت أحاول حل عقدةٍ 
حَيران الي أثارّها بشدّة الشيخحٌ ندم المسر من خلال كتابه (قصّة الإمان)؛ وكنت حينها أحاول أن أخرج من دائرة ثقافةٍ البيية الي 
نشأت فيهاء إذ كان الشائعٌ فيها قراءة القصّة والرواية والتمتع بهماء وكانت هذه الثقافة ما تزال تعيش ذيول الفكر الغربي وفلسفاته الي 
أأرك فق عيلنا ناذرا كيرا4 عام العلميق سيو نكيت انلنين طاريق القيزان الذق بسك فى عدل عتو كر وواطر بعلن امهل 
فطرته. 


وأنا أت ف قهارس كب المكتبة العامة ببلدنا والمواضل) وجندت غتوان الكتاب (الفكة الاسلان اد خكد حكن إساعيلع وكان 
شيئاً ما شدّني إليه فاستعرتة لأَطالِمَ ما فيه. فقرأتهُ فإذا به يدليئ عالّم فكر واقعي مستنير بزاوية رؤية تتجاورٌ مشكلات الأسئلة العقديّة 
إلى حلول عملية ذات فكر وقاد يلمع في الذهن معطيات توحدٌ أبعادَ رؤية لم تكن تلوح لوامِعُها في أفق الذهن سابقاء بل ل أكن بيتال 


2 
عن 


أن أعرفها. 


- 


تدورٌ محاور الكتاب في الجواب على مشكلات فكريّة وثقافية عامة وأصوليّة وأساسية» تخرجٌ المرء من دائرة الغفلةٍ إلى حيّز الانتباه 
واليقظة. وتكاد محاورة الفكرية تزيد على عدد مواضيعه التسعة والثلاثين؛ مما حعلي أنسُحٌ الكتاب بقلمي على دفتر لي؛ لأنه لم يكن 


وأحسست وأنا أتابعٌ القراءة ممجال الثقافة الإسلامية أن هذا الكتاب بحقّ قادّني إلى الدرس العميق والنظر المتفخّص للأفكار حين 
أذها أو الردّ عليهاء وقادّني إلى مفاتيح الفكر الإسلامي بوجه عامٌ وأبواب العلوم الشرعية من الفقهِ والحديث والتفسير. فأعحذت 
أحاول تلمّسَ الطريق لإيجاد المثال المعبّر عنه في محال الحياة؛ فدلّن أحدٌُ الأفاضل إلى أن مثل هذا لفك لا روسل ويتضادة؛ وأن العلومٌ 
الشرعية تو د بالدراسة في حلقات شيوخ العلم في البلدٍ الذين ما زالوا على النّسّق التقليديّ الذي يدرس المذاهب الفقهية وعلومً 


الحديث والتفسيرء فتيسر لي أن أقرأ وأسمع عند ثلاثةٍ منهم والحمد لله. 


© النحل/ 44. 


لماه 


وَبَعْدُ: فإنه كان مثى رغبة في تحديدٍ حيويّة هذا الكتاب. بالصفة العلمية الدراسية الْمَحضََةِ منذ زمن بعيد؛ ثم تحولت هذه الرغبة إلى 
إرادةٍ دفعتئ إلى قراءته من جديد والتحاور معه ما يفيد المتلقى أو المبتدئ فيجعل في عقله مفاتيحَ لمغاليق الأفكار ونثلولا لتتكلات 
الواقع الأزمة الذي أحذت العُقَدُ تتنامّى فيه وتكبرٌ. فكانت هذه الْمُحاولة المتواضعة .ها رأيتهُ مناسباً لتجديد حيويّة الكتاب وتحقيق 


الإرادة) ذلك بعد ضبطه على أصله المطبوع سنة (195م). ثم قمت بعزو اللايات إلى مظَائها من المصحفي» وتخريج أحاديثه» وبيان 


فوائد رأيت أنّها مناسبة للقارئ ومفيدة له. 


هد 


وأحبُ أن أنبهَ إلى أن عملي في هذا الكتاب هو عمل علمي محضٌ لا يعبّر إلا عن نفسهء وهو بحث ونظرٌ المقصود فيه خدمة الكتاب 
فحسبء لأي لم أحده مخدوماً مما يستحقٌ وهو أهلُء وكذا لم أجد عناية به كافية يحتاجُها القارئ والمتلقي؛ ثم قصدتُ إظهاره وما 
يتلاءم والتطور التقني للطباعة الحديثة من حيث الشكلّ والعرض» والنماءً العلمي اللازم أسلوبياً ني زمان يتقدّم ني كل شيء فلعلا 
نشارك في التقدم الإيجابي بما يخدم تهضة الشخصيّة الإسلامية ويزدهرٌ بعقلية المسلم المعاصر ونفسيته. فالقصد علميٌ تهضوي لا يعني غير 
المهقمٌ بهاولا يلرم غيرٌ من تحضلت القباعة له به: 


والهمدف من هذه القراءةٍ الموضوعية لكتاب الفكر الإسلامي هو بيان فوائد وتنبيهات وتعليقات ومباحث لإثراء الفكرة بالمعلودمات 
ال من شأنها أن تساعد في تحويد صناعة الخنطاب الرعويً لطالب العلم حين ممارسة الحياة وصناعتهاء قصداً لرضوان الله عَرَّ وَل وطلبا 
لزيادة مقعَّدِنا في الحنّة بطريقة ة «إِعْمَلُوا َكل مُيسسّرٌلِمَا حلِقَ لَهُ». ولعلي أكون قد وُقْقتْ لذلك وقدّمتُ خدمة لطالب العلم. 

أما عملي في هذا الكتاب فضلاً عما أشرتٌ إليه من ضبطه على أصله المطبوع؛ وعَرُوٍ الآيات وتخريج الأحاديث؛ فإني قمت بالتعليق 
عليه بفوائد موجزةٍ بحسب ما ظهرٌ لي أنه يؤدّي حاجة المتلقي. ثم التنبيه إلى مسائل والإرشادٍ إلى الجواب عنها بإيجاز أحياناً. ولم أحاول 
البحث التفصيلي؛ لأن منهجيّة الكتاب لا تقتضي ذلك في بنائه وتكوينه. وقد صحّحْت بعض الأخحطاء الطباعيّة الي حاءت في النسععة 
الأصل» وأشرت إلى التصحيح في مواطنه. وغيتُ كلمة في عبارةٍ من موضوع (الجهاد) وأشرت إليها في موضعها؛ لأنّي رأيتُ ذلك 
َه ا ا 
أَعنفي نفسي من مسؤوليّة التقصير الذي ربا آخذني عليه أحدٌ ولا القصور, ولكن إقالة العثرة للمسلم أمرٌ لازمٌ شرعا و كذ شي لقا ؛ 
اراي تعر ابرح كرفي واي الورك ناد ومكحي ارتبوا ين ادي ري الستّامع» وقاني عفرتي وظن بي 
0 ورّحِمَ الله افونا وقفّ عند خط فأصلحَه أو عوج فأقامه. واعلم أي يرحمك الله: أن لمؤمنَ للمؤمن كاليدين تغسلّ إحداهما 
الأخرى؛ والمسلم مرآة المسلمء وفي الحديث الصحيح عن رسول الله وَل: «لاَ يُوْمِنُ أَحَدْكُمْ حَنَّى يُحِبّ لأَخيْه مَا يُحِبُ لنفسه»*. 


ايا وأرجو أن لا أتسبّب بشيء يُعْضِبُ أحداًء أو يععرّضينٍ للنقدٍ الجارح حيث أنّي ' 


2ه 


وقد ظهرّ لي أن أميمّ الكتاب؛ فلقمهُ ب(ِإِبْقَاظُ الْفِكرِ). وال أسال أن يرن ادلي لمتسل اكه وشدّ العزمة؛ للقيام ما فرضَّهُ 
الله عليهم من العلم بالإسلام والعمل؛ أن رع جيب 


الْعَْد الْققيِرُ إلى الله تعَالَى الْعَنِيَ به: عِنُ الدَين 
هِنَامُ بْنْ عَبْداَكَرِيْم بن صالح الَْدرَانِيٌ الحْسَيْنِيُ المَوْصِلِيٌ 
الْمَوْصِل - الْعِرَاقَ 
الجمعة "7/ ربيع الثاني ١577/‏ من الهجرة 
/١‏ تموز 7٠٠١1١/‏ ميلادية 


(* رواه البخاري في الصحيح: كتاب الإبمان: باب من الإبمان أن يحب لأحيه: الحديث .)١5(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الإبمان: باب من خصال الإبمان أن يحب 
لأخيه المسلم: الحديث ؤكثلارة؛). 
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آل 


التَْقَفْ بالثقافة الإسلامية فرضٌ على المسلمين”"©» سواء التثقف بالنصوص الشرعية أو بالوسائل الي 0 من فهم هذه النصوص 
وتطبيقها. ولا فرق بين التثقف بالأحكام الشرعية» أو التثقف بالأفكار الإسلامية. غير أنه من من الْمُؤلِم أله مد غرا الغرها البلاد الإسلامية 
في ثقافته وحضارته. وبسط عليها أحكامه ومفاهيمه وسلطانه» أعرضّ المسلمون عن الثقافة الإسلامية» نتيجة لتقأص سلطان الإسلامء 
وانحرافاً في الذوق السليم عن جادته؛ من جَرَاءِ الدّعَايَاتِ المضللة ابي تشنٌ حملاتها على الإسلام وعلى ثقافته”"©) 


وقد رأيت أن أنشرَ شيئا من هذه الثقافة الإسلامية» أملا في أن يَجدَ الناس بها مسلمين وغير مسلمين ما يُثْقفْ عقوهم, وَيْصّحُمُ 


أذواقهم, ويُعَالِجٌ بعض الحبوط الفكري الذي يُحَيمُ على هذه المنطقة. 


ا 
2 وهم عي هدعي 


والله آسال انايو تق لين للقيام نا فركنة الله كابهم من لتثقف لتتقفي'" بالإسلام وحَمْلٍ دعوته ونشر ثقافته إِنّهُ سَمِيْعٌ مُجِيْب. 
م 3133 مَحَمَدٍ إسماعيل عَبده 


/6 ام 


ينظ فَائْدَة :)١(‏ فِي بَيَانٍ أن التعلَمَ فُرْض. 
' ينظر: فَائْدَة (؟): فِي بَيَانِ مَعْنَى الثقاقة بِإِحْمّال. 
" ينظر: فَائِدَة ("): فِي بَيَانِ ما يَحَبْ مِنَ الثقَافة. 


الإسلام طريّقة معي في القي”” 


الإسلامُ طرازٌ اص ف الحياة متميّرٌ عن غيره كل التميّز» وهو يفرض على المسلمين عَيشا ملوّنا بلون ثابتٍ معيّن لا يتحول ولا 
يتغير» ويحثّمْ عليهم التقيّدَ بهذا الطراز الخاص تقيدا يجعلهم لا يطمئئون فكريا ونفسيّا إلا في هذا النوع المعين من العيش» ولا يشعرون 
بالسعادة إلا فيه. 


جاءً الإسلامٌ بجموعة مفاهيم عن الحياقٍه تشكلٌ وجهة نظر معينة. وجاء في خطوطٍ عريضة؛ أي معاني عامّة تعالم جميع مشاكل 
الإنسان عن الحياة يستنبط منها بالفعل علاج كل مشكلةٍ تحدث للإنسان. وحعل كل ذلك مستنداً إلى قاعدةٍ فكرية تندرجٌ تحتها كل 
الأفكار عن الحياة» ولمخةسقيانا ذنج عليينا كل نكن وزع كما بعد الأحكاء عن ناكا وأنكاو وار ةذ ين الباق 
مستنبطة من الخطوط العريضة. 


52 


د قد حَدَدَ لِلإنْسَانِ الأفكارَ وَلَمْ يَحُدَّ عَقلَهُ بل أطلقَهُ. 
وقد سُلوكَهُ في الك بِأفْكارِ مُعينةٍ ول يُقَيّدِ الإنْسَانَ بل أطلفة: 


فخا ورك نظرة المسلم للحياة الدنيا نظرة أمل بَاميِمء وجديّة واقعية ونظرة تقدير لها بقدرهاء» من حيث أنَّها يحبْ أن ثنال» ومن حيث 
أنها ليست غاية» ولا يصحّ أن تكون غاية. فيسعى المسلمُ في مناكبها ويأكل من رزق الله ويتمنّع بزينة الله ال أخرجٌ لعباده والطيبات 
من الرزق» ولكنه يدرك أن الدنيا دار مَمَرّء وأن الآخرة هى دارٌ البقاء والمخلود. 


وجاءت أحكامُ الإسلام تعالِج للإنسان أمورٌ البيع بطريقة خاصّة كما تعالج أمورّ الصّلاة. وتعالح مشاكل الزواج بطريقةٍ خاصة كما 
تعالح أمورٌ الزكاة» وين كيقة عل ينان وكيفيّة إنفاقه بطريقة خاصّة كما تبين مسائل الحجّ» وتفصّل العقودَ والمعاملات بطريقة 
تا الاح بام والغرد مره والجنايات وسائر العقوبات» كما تشرحٌ عذاب جهنّم ونعيمٌ الجنة» وله على 
شكل الحكم وطريقته بطراز . خاص كما تدلّه على الاندفاع الذاي لتطبيق الأحكام طلباً لرضوان الله وترشدة إلى علاقة الدولة مع سا 
الول والشعوب والأمم» كما ترشدهٌ لحمل الدعوة لِلعَالَمِينَ وتلزمه الاتصاف بعليا الصّفات؛ باعتبارهما ا 
صفات جميلة عند الناس. 1 


وهكذا جاء الإسلامُ فْنَظمّ علاقات الإنسان كلها مع نفسه ومع الناس» كتنظيمه لعلاقته مع الله في نَسّق واحد من الفقكرء ومن 
المعالجة. فصار الإنسان مكلفا لأن يسيرٌ في هذه الحياةٍ الدنيا بدافع معيّنء وف طريق معين محدّدء ونحو غاية معينة محدّدة. 


وقد أَلْرَمَ الإسلامٌ الناس بالتقيّد في هذه الطريق وحدها دون غيرها”"» وحذرهم عَذابا أليما في الآخرةٍء كما حذرهم عقوبة صارمة 


' قال الل عَرٌ وَحَلَ: نم لاك على شريعة من الأمر بها ولا تع أَهوَء الْذِينَ لاّيَْلمُو) [الحائية/ ]١0‏ وقوله عر وَحَلَ: لإوَلِكُلٌ جعَلنَا منكُم شر وناج 
[المائدة/ 4/8]. 


في الدّنيا ستقعٌ إحداهما عليهم حتماً إذا حَادُوا عن هذه الطريق قيدَ شعرة". 


3 


ولحذا يصبحٌ المسلم سائرا في هذه الحياقٍ سيرا معيّناك يعيش عيشة معينة» في طراز خاص بحكم اعتناقه عقيدة الإسلام» ووجوب طاعته 
لأوامر الله ونواهيه بالتقيد بأحكام الإسلام. 


فهذا النوعٌ المعيّنْ من العيش في فِهُمِ معين للحياقٍ» وسير معين في طريق معين؛ أمرٌ مفروض حتما على كل مسلم وعلى المسلمين 


وقوكجاء ل الاشلاة ضرعا ايسا في الكتاب والسّنة» في العقيدة الإسلاميّة والأحكام الشرعية. 


ومن هنا لم يكن الإسلامٌ ينا روحيّاً فحسبء ولا مفاهيمٌ لاهوتيّة أو كهنوتية» وإنما هو طريقة معينة في العيش يجب على كل مسلم 
وعلى المسلمين جميعاً أن تكون حيأئهم حسب هذه الطريقة وحدها. 


' ينظر: فَائْدَة ("): فِي بَيَانِ دَلأَئلَ شرءِيّة. 

' عن عبادة بن الصامت ذه قال: كنا عند النبي ولق في بجلس» فقال: «تبايعُوني عَلَى أَنْ لا تش ركو بالله سينا ولا تسْرقوا وَلاتروا. وَقَرَا هذه الآية كُلَّهَا أن لا 
رحن بالل يدا من وفُى مِنكُم جره علَى الله ومن صاب مِن ذَلِكَ شنا فوب به فهو كر ومن صاب من ذَلِكَ طيناً فَستَرَة اله إن شاء عَفَرَ َه ون 
شا 010" البحاري في الصحيح: كتاب لخدو باب كفارة الحدود: الحديث 1/4 . ومسلم ف الصحيح: كتاب الحدود: باب الحد والكفارات كملسي 
الحديث .)107١9/41(‏ 


الله حَقِيْقَة مَلْمُوسٌ وجُودُهَا 
وَلَيْسَ فِكْرَةَ مُتَخَيْلَةَ في الأذهَان 


كثيرون على وجهٍ الأرضء ولا سيما في العالّم الغري» يعتقدون بالله ويؤمنون به. ولكن اعتقادهم وإمائهم مبينٌّ على أن الله فكرة 
وليس حقيقة. وهؤلاء يَرَونَ أن الإبمان بوجود (إله) إيمان بوجودٍ فكرة الألوهيّة» وهي فكرة يقولون عنها أَنّها جميلة!! لأنه مادام 
الإنسان يتخيّلهاء ويعتقد بهاء ويخضعٌ لسلطانهاء فهو يبتعدُ عن الشرّ ويقترب من الخير بدافع هذه الفكرة. فهي رادعٌ داحلي يفعل أكثر 
مما يفعلهٌ الدافع الخارحي. ولذلك يرون أنه يحب الإعان بالله» ويجب تشجيع الإعان به حين يظل الناس خيّرين مدفوعين إلى الخير بدافع 
داحليّ يسمّونه (الوازعٌ الديي)!!. 


وهؤلاء ما أسهل ما يُجَرُونَ إلى الإلحادٍء وما أقربّ ما يرتدُون عن إعانهم هذا يعجرّد أن يندفعٌ العقل بالتفكير للّمس وحودٍ هذه 
(الفكرة). فإذا لم يلم وجُودّهاء ولم يدرك لهذا الوجود أثراء جَحَدَ وجود إله وكفرّ بالله. وفوق هذا فإِنَ الإبمان بأن الله فكرة وليس 
حقيقة يجعل الخير أيضاً فكرةً وليس حقيقة. ويجعل الشرّ أيضاً فكرةٌ وليس حقيقة. فيقومٌ الإنسان بالأعمال بقدر ما يتخمّل فيها من فكرة 
الخير» ويبتعدُ عنها بقدر ما يتخيّل فيها من فكرة الشر. 


والذي أدّى بهؤلاء إلى هذا النّوع ف الأعان: هو الهى لها يسعمملوا العقل في الوصول إلى الإيمان بالله» ول يهتدوا لحل العقدةٍ الكبرى 
الناشئة من الأسئلة الطبيعيّة عن الكون والإنسان والحياة وعما قبل الحياة الدّنيا وعما بعدهاء وعن علاقتها بما قبلها وما بعدتهاء حلا 
عقلياء وإثما لقنوا الحلّ الذي يريدهُ ملقنُهم؛ فسلّمُوا بهذا الحل وظلوا مؤمنينَ دون أن يُدركوا حِسسّاً وجود الذي آمنوا به. وكثيرٌ مهم 
مق كا خاول أ يهم عفلة محا أن الدين قوق العقل ويجبّرُ على السّكوت! 


والدواف أن لد كمد ونين تكن وأن وجوده ملموسٌ محسوسء وإن كانت ذاتهُ يستحيل إدراكها. ألا ترّى أن الإنسان يمسمع 
دَوِيّ طائرةٍ في السماء ولا يرَاها لأنه جالسٌ داحل غرفته؛ ومع ذلك فإنه من حِسّهِ بصوتها يدركُ وجودها ولو لَم يرّها ولم يحس بذاتها. 
فو قف بوجو ظاترفاق :المتمزا وى معاضه عو تونا: أىوضلاف جازماً عن يقين يوجود الاك ةق تإقرالك وجو الطسارة مص إدزاله 
ذاتها. فإدراكٌ ذاتها لم يحصل لعدم الإحساس بذاتهاء وإدراك وجودها قطعيٌ من الإحساس بصوتها. تركوة الاك قاف ولو فكرة: 
وكذلك هذه الأشياء امار كة لاسر فإن وحجودها أمرٌ قطعي لأنّها 200 محسوسة وكوئها محتاجحة لغيرها أمرٌ قطعي» لأنه مشاهَدٌ 
محسوس. فَالأَحْرَامُ السماويّة محتاجة إلى النظام. والنارٌ حي تحرقَ ختاجة لمن يستعملّها وهكذا كل شيء مدرَلكً محسوس تاج لغيره. 
وامحتاج لا بمكن أن يكون أزليًاً. إذا لو كان أَرَلِياً لاستغنّى عن غيرو» فكونة محتاجاً معناه أنه :ليس بأرلي . وَعَلىَ ذلك فإن كون الأشياء 
اللدرّكة الْمحسوسةٍ جميعُها مخلوقة أمرٌ قطعي» إذ غير الأزلي يع أنه مخلوقٌ لخالق. فالإحساسُ بهذه المخلوقات كالإحساس بصوت 
الطائرة أمرٌ قطعي» ووجودٌ خالق لهذه المحلوقاتب صدرت عنة» كوجود الطائرة التي صدرٌ عنها الصوت؛» أمرٌ قطعي» فصارٌ وحود 
الخالق للمخلوقات أمزا عفان فالاتسان فنادر له لعفاف عننه فقا وأدرك من الإحساس بها وجود خالق لها قطعا. فوحودُ 
الخالق حقيقة قد لّمّسَ الإنسان وجودها بالحس وليس فكرة تخيّلها الإنسان في ذهنه. 

. 


وهذا الخالقٌ يحب عقلاً أن يكون ليا إذ لو كان غير أزلي لكان مُحتاجاً فيكون مخلوقاء وما أن الطبيعة ليست أزلية لأنها محتاحة 
إلى أن تُسَيّر بنسّب وأحوال معيّنة لا تستطيعٌ إلا أن تتقيد بها فهي محتاجة إلى هذه النّسب والأحوال. وبما أن المادةً ليست أزلية لأنّها 
عاعة إكالا سيط أن حول ون بعال إن حال إلآ بتكائّر معيّن ونسّب معينة ولا تستطيعٌ إلا أن تتقيد بهذه النّسب وهذا القدر من 
التكاثر» فهي تابحق فتكوة الطزيعة ليست حالقاً لأنها ليست أزّة فشعةء ويكرة لاذه اليف اننا لأنها ليست أزليّة قديعة» فلم يَبْقَ 
إلا أن يكون الخالق هو الله تعالى» أي: ذلك الأزليٌ القدمُ الذي يسميه الناسٌ الله أو 017©» أو الميم» أو ما شاكل ذلك من الأسماء 


الو تال عار اي وان كي اده أي الطتالق الأزى القديم. 


ان 


ا ا 0 
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بالحس» وحين يعبدُ الله يعبدٌ ذاتا موحودة حقيقة يلمسُّ وحجودها بالحسء؛ وحين يطلب رضوان الله يطلب رضوان ذات موحودة حقيقة 


بلسي وعذردها باقر والذلك يكوك الانسان عانفاتون :اله غاندا اله طاليا وعنوان امدكن يفيق لا يتطر ف إليه أ اركباية, 


0 ع 


الْمَبْداُ في اللكة مَصْدَرٌ مِيِِيّ من بد يبدا بَدْءا ومَبْدَءا2'0. وفي اصطلاح الئاس جميعاً هو الْفِكْرُ الأَسَاِيٌ الّذِي تُبتى عَلَيِْ أَفَكَار". 
فيقول الشخص مُبْدَئِي هو الصدق» ويقصد أن يقول إن الأساس الذي أقيمٌ عليه تصرفاتي هو الصدق؛ ويقول شخصٌ آخر إن مبدئي 

هق الوقاءء ويقيك تخ ذلك أن الزفاء هو الأساسْ الذي يقيم عليه معاملاتةُ» وهكذا. إلا أن الناسَ لوا ا فرعيّة بمكن أن تُبنَى 
عليها انفكا وي رك 1 أيضاء بأنّها مبادئ على اغيدار أله أفكاة اشامية :نقالو! اليد عند اء:و فالات حسن الجوار مبدأء وقالوا عن 
التعارن: أند ميدأ ء وسكنااك: .ومن بعننا'قالوا مبادئ الأخلاق» ومبادئ الاقتصادٍء ومبادئ القانون» ومبادئ الاحتماع» وهكذا : وأرادُوا 
أفكارا معيكة مم الافقضاة ثدى .ليها أفكاذ فتكقة عنهناة-وأفكارا معيية من القائزة ين عليه أفكاز منكفة هعها) قالرا غنيها ها ادع 
اقتصادية ومبادئ قانونية» وهكذا. والحقيقة أن هذه ليست مبادئ» وإنما هي قواعدٌ أو أفكار. لأن المبداً فِكْرٌ أُسَامِِيٌ وهذه ليست أفكاراً 
أساسيّة بل أفكاراً فرعية» وكوثُها تب عليها أفكارٌ لا يجعلها أفكاراً اساسيّة مطلقاء بل تبقى أفكاراً فرعيّة ولو بُنَيَتْ عليها أفكارٌ أو 
انبثقت عنها أفكار ما دامت هي ليست أساسيّة وإنما منبثقة عن أفكار أخرىء؛ أو منبثقة جميعها عن فكر أساسي. 


فالصدق والوفاء والتعاون وغيرها أفكار فرعية وليست أساسية: لأنّها مأحوذة عن فكر أساسى» وليست هى الأساس. لأن الصدق 
فرعٌ لأساس» فهو حكمٌ شرعي مأحوذ من القرآن عند المسلمين» وصفة جميلة نافعة مأحوذة عن الفكر الرأسمالي عند غير المسلمين. 


وعلى يذ وا الك يدا إلا إذا كان فكراً أساسياً : تنبثق عنه أفكارٌ. والفكرٌ الأساسي: 1000 ذا 
وهذا الفكرٌ الأساسي محصورٌ في الفكرةٍ الكليّة عن الكون والإنسان والحياق ولا يوجدُ غيرها فكر أساسي. لأن هذا الفكرّ هو الأساسٌ 
في الحياة: فالإنسان إذا نظرَ لنفسه وحد أنه إنسان يحيا في الكون» فما لم يوجَدْ عنده فكرٌ عن نفسه وعن الحياةٍ وعن الكون من حيث 
الوجودٌ والإيجاد» لا يمكن أن يُخْطِي فكراً يصلحٌ أساساً لحياته. ولذلك تبقى حياتة سائرة دون أساسء مائعة» متلونة» مت: 
هذا الفكرٌ الأساسيء أي ما لم توجَدٍ الفكرة الكلية عن نفسه وعن الحياة وعن الكون. ٠‏ 


عو 
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» ما لم يوجَد 


ومِنْ هنا كانت الك الكلية عن الكون والإنسان والحياة هي الفكرٌ الأساسي» وهي لعفي إلا أن هذه العقيدةً لا يمكن أن تنبثق 


عنها أفكارٌء ولا أن تُبنَى عليها أفكارٌ إلا إذا كانت هي فكراًء اي ا ب ةا ل 


مه 


2 


0 كلية وإن كان يصحٌ أن تسمّى عقيدة. ولقاللفة كان ونين أن تكون لفك الكلية قن توضكل الها الإانسان تحن 
طريق العقل» أي أن تكون نتيجة بحث عقليء فتكون حينئذٍ عقيدة عقلية» وحيشذ تنبثق عنها أفكار وتُبتَى عليها أفكارٌ. وهذه الأفكارٌ 
هي معالحات لمشاكل الحياة» أي هي الأحكامٌ الى تُنَظَمُ الذسياق :هرون لياف وم ادي حلم لحر العقلية وانبثئقت عنها أحكامٌ 


' ينظر: فَائِدَةٌ (4): في يبان مَمْنَى الْمبْدَِ في اللغَة. 
' هكذا يقول الناس في عصرنا الراهن. 7 معين عرق عي عن التعريف والبيان» فلا يلزم التدليلٌ عليه. 
" تَنبيهُ: في بَيَادِ القَرْق بَيْنَ البَحْثْ وَالَسْلِيِم: 
البحث التفتيشٌ والكشفُ والطلبُ» والبعف العقلي هو استعمال العقل في التفتيش عن الحقائق وكشفب بيّناتها من البراهين والأدلّق وطلب الأدلة لها بقصدٍ الوصول إلى 
المعرفة وتحصيل اليقين منها. أما التّسْلِيُمُ فهو قبولٌ الفكرة من غير طلب تفكير أو نظرء أو تلقيها على ظاهرها من غير منازعةٍ على حُكمها. 
١١‏ 


تعالج مشاكل الحياة فقد جد المبداً. ولذلك عرف اذا بأنهتستين : سقابة نيل عدها نظام. ومن هنا كان الإسلامٌ 1ك 
عقلية ينبثقٌ عنها نظام» وهو الأحكامٌ الشرعية لأنّها تعالِجٌ مشاكل الحياة؛ واكاقت العسوعية يدا لألها طقل امعايه يدس عنها نظام هو 
الأفكار الي تعالِجٌ مشاكل الحياة؛ وكانت ال رأسماليّة مبداً لأنها عقيدة عقلية تبي عليها أفكارٌ تعالِجٌ مشاكل الحياة. 


1١ 


اجام 


و 9و 
ءََ ءًِ 


وف هنا أيضا يدن أن" القوطية للرتنا عدا ولا الوطنيد بيدا :ولا الناركة اميد وال الرتعوديه تدا" لآن كل والحانة شسبها ليست 
عقيدة عقليّة» ولا ينبثق عنها أي نظام ولا تُبِئ عليها أي أفكار تعالح مشاكل الحياة. 


ما الأديان؛ فإن كانت عقيدتُها عقليّة قد تُوْصّلَ إليها عن طريق العقل وينبثق عنها نظام عايج مشاكل الحياة» أو ثبي عليها أفكارٌ 
فهي مبداً ينطبق عليها تعريف المبد!. وإن كانت عقيلتُها ليست عقلية» بأن كانت عقيدة وجدائِّة لَقَنَتْ تكلقيناً وطلِب التسليمٌُ بها دون 
بحث العقل» وكان لا ينبثق عنها نظامٌ» ولا ثب عليها أفكارٌ؛ فكل الأديان ال من هذا النوع ليست مبدأ» لأن عقيدئها ليست عقاية 


١ ؟‎ 
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يسيرٌ كثيرٌ من الناس في الحياة على غير هُدى؛ فيقومون اميم طلي حو بعايائ وتوت علية: ولذلك تراهّم يقومون بأعمال 
دنشية بعلاو ا تيك ويمتنعون عن القيام بأعمال نحي ف يقر كي 'فربيجة: مر المسلمة الي تمثبي في شوارع أمّهات المدنٍ الإسلاميّة 
كبيروت ودمشق والقاهرة وبغداد تكشفُ عن ساقيهاء وتيرز محاسيتها ومفاتئهاء وهي نظن أنّها تقوم بفعلٍ حَسَنء والرحل الوَرعٌ الملازم 
للمساحدٍ يمتنع عن الخوض ف تصرّفات الحكام الفاسدة لأنّها من السياسة» وهو يظِنٌ أن الخوض في السياسة فعل قبيح. وده لزاه هذا 
الرحل وقعًا في الأثم: فكشفت هي عورّتهاء ول يهنم هو بأمر المسلمين» لأنّهما لَم يّحِذَا لأنفسهما مِقيّاساً يقيسان أعمالهما بحسب ولو 
اذا وقانا لما افا هذا, افد فى تم نانيتنا مع المبدأ الذي يُعلِنَانٍ بصراحة أَنّهما يُعتنقانه. ولذلك كان لا بد للإنسان مِن مقياس 


5 واع 5 ا 50 5 ا )1( 


اكه ا ال ا ا بج ب ا عر ورك ره كو 
ميا لشن 0 ؛ بأن جعل شي لعل مشاساً ل فا بسع معط أنه ص لشيء سق حال وقيحاً فى حال أحى إؤ لعفل 
لج ومع لضن وكاس بانسننا" ا ا 07 
يانه قيضا 


وَعَلَيْهِ كَانَ لا بُدَ مِنْ تَحْكِيْم التشّرع وََعْلِهِ مِقيّاساً للأفعَال كلَها؛ وَجَعْلٍ الْحَسّنِ مَا حَسّنهُ الشرْعٌ وَالْقبِيْحُ مَا قبّحَهُ الشرْع. 


' تنيةٌ (ه): في يَيَانِ مَعْنَى الْعَمَل وَدَلأَئِله الشرعيّة. 
١7‏ 


في الإنسان طاقة حيويّة تدفعه للقيام بأعماله وتتطلَبُ إشباعاً. وهذه الطاقة الحيوية ذات مظهرّين اثنين: أَحَدُهُمَا: يتطلّبُ الإشباعَ 
الحتميً» وإذا لم تُشبع يموت الإنسان» وهذه هي الحاجات العضويّة. كالأكل والثّرب وقضاء الحاجة؛ والثائيّة: تتطلبُ الإشباع؛ 0 
إذا لم تشبع لا يموت الإنسان» وإنها يكون قَلِقَاً حي يُشبعَها وهذه هي الغرائرٌ. وعملها يكون بشعور طبيعي يندفحٌ متطلباً الا شباع. إلا 
أن الغرائرٌ ليست كالحاحات العضوية من حيث الدافع» بل تختلف عنها. لأن الحاحات العضوية دافمُها داحلي. أما الغرائزٌ فإن الذ 
يدفعها اد اظلين السعية بتطلب الإشباع هو: إما أفكارٌ تتداعى عن الشيء الذي يثير المشاعر» أو واقعٌ محسوس يثيرٌ المشاعر للإشباع. 
فغريزة النوع مثلاً يِيرُها التفكير بفتاةٍ جميلة» أو بما يتعلقٌ بالجنس أو برؤية فتاةٍ جميلة أو أي شيء يتعلقٌ بالجنس. وإذا لم يحصل ذلك لا 
قل اين القؤيره بتوغ رو و قدا يها التفكيرٌ بآيات الله أو في يوم القيامة» أو ما يتعلّق بذلك» أو النظرة إلى بديع صُنع الله مما في 
التموات: والأوضع اونا سان بدللقت رقع شا غة القويرة طهر "لازنا عبد عضي ل سارك ها وله ررق هذه الاقار تعالد عدم 
وجود ما يثيرهاء أو في حالةٍ تحويل ما يثيرها عن الإثارةٍ بتفسيره تفسيرات مغالطة تفقدةٌ لدى مفهوم الشخص صفتَهُ الأصليّة الى تثيرٌ 


00 


والتديْنُ غريزة طبيعية ثابتة إذ هو الشُعُورٌ بِالْحَاحَة إِلَى الْحَالق الْمُدبّرِ بِعَضّ النظر عن تفسير هذا الخالق المدبّر. وهذا الشعورٌ فطري 
يكون في الاماة عن حسف كن اسان 8 أكان 53 بوجود الخالق, أو كافراً به مؤمتاً بالمادة وأو الطبيعة. ووجود هذا الشعور 3 


الإنسان حتميٌ لأنه يُحْلَقُ معه جزء من تكوينه ولا يمكنْ أن يخلو منه أو ينفصل عنهء وهذا هو التديّن. 


0 


والظهر الددي يَظهرٌ نيد هذا التدين هو التقديس لما تعقة اسه كقالق ادير أو :الذي يعصوؤر أنه قد بحل بيه الخالق المدين. وقد يظهرٌ 
التقديس ,مظهره الحقيقي فيكون عبادة» وقد يظهرٌ بأقل صُوَّرهِ فيكون التعظيم والتبجيل. 


وَالتّقَديْسٌ هُوَ مُْمَهَى الإحترام الْقَلبِيّ وهو ليس ناتحاً عن الخوفب بل ناتجحا عن التديّنء لأن الخوف ليس مظهرةُ التقديسء بل مظهره 
الْمَلَوْء أو الهروب» أو الدفاع؛ وذلك يناقضٌ حقيقة التقديس. فالتقديسُ مظهرٌ للتديّن لا للخوفيء فيكون التدينُ غريزة مستقلّة غير 
غريزةٍ البقاء ال من مظاهرها الخوفُ» ولذلك بْحدُ الإنسان متديّناً. ومنذ أن أوحدهُ الله على الأرض بحده يعبدُ شيئاً. فقد عَبَدَ الشمس» 
والكوااكب» :الال والأصفاف وَعَبد اله ولغ عضر اء ولا هه ول تسناء إلا وهو يعبدُ شيئاء حي الشعوبُ الي قام فيها السلطان 
بالقرّة يُحبرُها على ترك التديّنء كانت متديّنة تعبدٌ شيعاء رغم القوّة الى تتسلّط عليهاء وتتحمّل كل الأذَى في سبيل أداء عبادتها. و 
تستطيع قر أن تَْرَحَ من الإنسان التدينَ» وتزيل منه تقديسُ الخالق» وتمنعه من العبادٍه وإنما تستطيعٌ أن تَكْبْتَ ذلك إلى زمنء لأن 
الْعِبَادَةَ مظهرٌ طبيعي من مظاهر التديّن الذي هو غريزة طبيعية في الإنسان. 

أما ما يظهرٌ على بعض الملحدين من عدم العبادة» أو من الاستهزاء بالعبادة» فإن هؤلاء قد صّرفت غريزة التديّن عندهم عن عبادةٍ الله 


إلى عبادة المخلوقات» وجعل مظهرها في تقديس الطبيعة أو الأبطال أو الأشياء الضخمة أو ما شاكل ذلك» واستعملت لمذا المَكرف 
المغالطات والتفسيرات الخاطئة للأشياء. 


١ 


وَمِنْ هْنَا كان الكفرٌُ أُصْعَب من الإبمان لأنُ صَرْفٌ للإنسان عن فطرته» وتحويل لما عن مظاهرها الحقيقيّة. فيحتاج ذلك إلى جُهدٍ 
كبير. وما أصعب أن ينصرف الإنسان عن مقتضّى طبيعته وفطرته! 
وَلدلل عد التحدين حين .يتكشى فو الو ويبدو لهم وجودٌ الله حسًا فيدركون وجودهُ بالعقل إدراكا جازماء تحدهم يُسرعون 


إلى الإيمان ويشعرودث بالراحة والإطمئنان» زول عنين كابونة كان يُتقِلهم: » ويكون ِعان أمثال هؤلاء 550 قوياً لأنه 0 


ويقين» لأن عقلّهم ا رتبط بوجدانهم» تأر كوا إدرل كا يقينا يفره الى وشدرو] شكورا قبا عرو فالتقت فطرتُهم بعقلهم فكانت 
قوةٌ الإبمان. 


١ ه‎ 


الْعَرْض عَلَى الكِقاية 
رن على كل شل 


الْفَرْضُّ هُرَ ِطَّابُ الشّارع الْمتَعَلَقْ بطلّب الْفِعْلٍ طَلَبَاً جَازْما كقوله تعالى: لأَقِمُواً الصّلاة6”" 8اائفِرُوا قافا وثقالا 0 
أَمْوَالِكُم والفسكم في سَبيل الهأ" ورد عَلَيْهِ الصّلاَة وَالمسّلام: نما جُعِل لإمَامُ لمكم ب به»”", «مَن مات وَلْيْسَ في عَنْقِهِ بَيْعَة 
ققد مَانك ميئة جَاهاية |0 .فهذة العو يا عطايا من الخارع بعماد طني رمعل يلما ارما تو للقي بجع اللي 0 القرينة 
الى جاءت فيما يتَعلّقُ بالطلب فجعاته عاديا فيحب القيام سكو سقط ارون بحال ذخ الكعوان حق ولاه العدن النداف تر 
وتعتفا تازلة الفرض الفقات على ترك ويظل كا خى يقوم]ايده: ولا فرق يا ذلك بين فر , العين والفرض على الكفاية» فكلّها فرضٌ 
على 7 المسلمين, فقولهٌ تعالى: لإأَقِيمُوا الصّلاة# فرضْ عَينء وقوله تعالى: لأالْفرُواً حِمَاقَا وتقَالاً وَجَاهِدُوا فرضُ كفاية» وقولة عَلَيْه 
الصّلاة وَالسسّلام: «إنّمَا جُعِل الإمَامُ لمؤكم ؛ بو» فرضٌ عين» وقوله اكتتك:: «مَن مات وَلَيْسَ في عَنْقِهِ بَيْعة. .. الحديث» فرضٌ كفاية. 
وكلّها فرضٌ تنبت بخطاب 0 لمتعلق بطلب الفعل طلباً جازماً. فمحاولة التفريق بين فرض العين والفرض على الكفاية من جهة 
الوجوب: إل عند الى بوعتة عن سيل الله وسقالطة: السامل بالقيام فزوضن الك ققال اماق حب سقوط الفرض عدن وعتي 
عليه فإنه أيضاً لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فلا يسقط الفرض حي يقامَ العمل الذي طلبه الشارعٌ» سواء طلب القيام به من 
كل مسلم كالصّلاة المكتوبة» أو طلب القيام به من جميع المسلمين كبيعة الخليفة» فإن كلا منها لا يسقطٌ حق يقامٌ العمل أي حت تُقام 
السياةة: 1 الخليفة وتحصل اكه انر يك بالكفالة ل بف عي أ واحد من المسلمين إذا قام بعضهم .ما يقيمةُ حث يَيَمْ 
قيامةُ. فيبقى كل مسلم آنا ما دام القيامُ بالعمل ل يتم 


وعلى ذلك فين الخطأ أن يقال إِنْ فرضّ الكفاية هو الذي إذا قامّ به البعضّ سقط عن الباقين» بل فرضُ الكفاية هو الذي إذا أقامَهُ 
البعضُ سقط عن الباقين. وسقوطة حيئئذ أمرٌ واقعي» لأن العمل المطلوب قد قامً ووّجَدَء فلم يبقَّ بحال لبقائه. هذا هو الفرضُ على 
الكفاية» وهو كفرض العين ا بسواء. وعلى ذلك فإن إقامة الدولة الإنسلامية ترس علو جع الشلمين, أي على كل مسلم من 
المسلمين: ولا يشقط هذا القرطل عن أي واد من المسلمين تح تقوم الدولة الإاسلاميةة فإذا قام البعض عا يقيمٌ الدؤلة الانبثلامية لا 


' البقرة/ 4 و١١١1.‏ 

الردات 

" الحديث عن عائشة رَضِي الله عَنْهَاة وأنس بن مالك 5: أن وول الله يك صَلَى في َيِه وهو سال فَصلَى جَاِسا وصَلَى الس ورَاءهُ قوم َامأء فأَضَارَ ِلَبْهمْ أن 
يُخُلسُوا. َلَمَّا انْصَرَف قال: «إنمَا جْعِل الإمَامُ ليوكم به ذا رَكَعَ فاركغواء وَإِذَا رَفَعَ فَارْفعُواء وَإِذَا صَلّى جُلُوساً َصَلُوأ جُلُوس». رواه البحاري في الصحيح: 
كتاب الأذان: باب إنما جُعل الإمام ليؤتم به: الحديث (783978/8). ومسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: باب إتتمام المأموم بالإمام: الحديث (411/117 
وكل/؟ ١‏ ). 

' رواه مسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين: الحديث .)١851/5(‏ عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله وَل يقول: 
«مَنْ خَلَّعَ يّداً مِن طَعَةٍ لَقِيَ الله يَومَ القَامَةِ لا حْجَةَ لَهُ وَمَنْ مات وَلَيْسَ في عَنُقِه بيْعَة مَات مِيتَةَ جَاهِلِيّة» . 

حا 


يسقطٌ الفرضُ عن أيّ واحد من المسلمينَ ما دامت الدولة الإسلامية لم تقُم. ويبقَى الفرضُ على كل مسلم» ويبقى الثم على كل مسلم 
حن يِتِمّ قيامُ الدولة. ولا يسقط الإثم عن أي مسلمٍ حت يُبَاشرَ القيام بما يقيمُها مستمراً على ذلك حي تقومٌ. وجهادُ الفرنسيين في 
الجزائر فرضّ على جميع المسلمين» فإذا قامّ أهل الجزائر يجهاد ربيوج لاايتنقط الفرض قن الم عن المتلميق عجشي نف رام 
الفرنسيين من اللزائر ويتم انتصارٌ المسلمين. وهكذا كل فرض على الكفاية يبقَى فرضاً على كل مسلم ولا يسقطٌ هذا الفرض حي يقامٌ 
العمل الطلونة : 


١ / 


َمّا كان التقديسُ في الإنسان فِطَرِيَ كان الإنسان من فطرته أن يعبّدَ شيئاً. فالعبادةٌ رَجْمّ طبيعي لغريزة القدين. ولذلك يشعرٌ 
الإنسان حين يؤدَّي العبادة براحة وطمأنينة» لأنه في أدائه العبادة يكون قد أشبعَ غريزة التديّن. إلا أن هذه العبادة لا يجوز أن تُقرَكَ 
الووتداف ان ا ويؤدَيّها الإنسان كما يتخيّل. بل لا بد أن يشترلة العقل مع الوجدان لتعيين الشيء الذي يحب أن 
يعبد. لأن الوحدان عرضة للخطأء ومدعاةً للضلال. وكثيراً ما يدفمٌ الوجدان الإنسان لعبادة أشياء يجب أن تُحَطُم وكثيراً ما يدفم 
دون أخياة عي )أذ تكمن ناذا ترك الوعدان وعد رز سايسيدة الاسناة: أذئيدنك. إلى الضّلال في عبادةٍ غير الخالقء أو إلى 
الخرافات في التقرّب إلى الخالق بما يبعدُ عنه. وذلك أن الوجدان إحساسٌ غريزي» أو شعور داخلي» يظهر بوجودٍ واقع محسوس يتجاوب 
مغن أن فى تكن ايد هد لفان أتدنت الأنسان يطعا 01 الشعور عند و وهم لوكون كوه قونرو تي لللف ل لذن أ 
نشول كبوا قد كنف الأرل هما شط عدوا لجرك زع عدي :ايعاد اق مظن اوفك ناذا ابتسيين 41 الفغوره و احرف 
الرجعّ الذي يتطلبهُ وهو الحرب مثلاًء كان ذلك خطاأً منك» لأنك قد تهرب من لا شيء! وقد تهربُ من شيء لا تنفعٌ فيه إلا اللقاومة 
فيكون رجِدُكَ الذي أحدئتةُ خطأً. ولكن حين تستعمل عقَلَّك وتفكرٌ في هذا الشعور الذي ظهرَ لديك قبل أن تُحدِثٌ الرجعَ الذي 
يتطلبة» يتبين لك ما هو الذي يحب أن تقوم به من الأعمال. فقد يتبين لك أن الشبحّ عامودُ كهرباء» أو شجرة» أو حيواناًء عفد 
كك اميك طواق وس موز وقد وي لد ساكل لماه عل لطي اعابةة كلها إن لذ بو لماى ترق أرب الحو إن 
منْزل؛ فتدجُو. لذلك لا يجورُ أن يقومٌ الإنسان بالرجع الذي تتطلبةٌ الغريزة إلا مع استعمال العقلء أي لا يجورٌ أن يقوم بأعمال بناءً على 
دافع الوجدان وحدهء بل لا بد من استعمال العقل مع الوجدان. ومن هنا كان لا بد أن يكونٌ التقديسٌ مبنياً على التفكير مع الوجدان» 
لأنه رحعٌ لغريزة التديّن. فلا يجورُ أن يحصل هذا الرجعٌ دون تفكير» لأسن يدادكلا أن خنطا رعق اورالة شيف الأفان 
هذا الرجعٌ لغريزة التديّنء إلا بعد التفكيرء أي إلا باستعمال العقل. ولذلك لا يحورُ أن تكون عبادةٌ إل وف ما يرشدٌ إليه العقل» حي 
تكون هذه العرلةة 1م تبي القغارة لعبادته» وهو الخالق المدبّر الذي يشعرٌ الإنسان أنه محتاج إليه. 


والعقل يُحَمّم أن لا تكون العبادة إلا للخالق لأنه هو الأزلي» وهو واحبُ الوجودء فلا يجوز أن تكون العبادة لغيرو. فهو الذي خَلَقَ 
الإنسان والكون والحياة؛ وهو المتصِفُ بصفات الكمال المطلق» فإذا اعتقدَ الإنسان بوجوده فيتحتّمْ أن يعبدَهُ ويتحتم أن تكون العبادة 
له وحده. فالإقرارٌ بكونه خالقاء فطريًا وعقلياء ينم على الْمُقِرٌ أن يعبده» لأن العبادة رحعٌ لشعوره بوجودهء وهي أعظمٌ مظهر من 
مظاهر الثكر الى يحب أن يقوم بها المحلوق لِمّنْ أنعمّ عليه بنعمة الخلق والايجاد. فالفطرة تحنم العبادة» والعقل يحتم العبادة. والفطرة 
ّم أن تكون هذه العبادة لهذا الخالق وحده دون غيرهء والعقل يحتّمُ أن يكون الذي يستحق العبادة والشكرٌ والثناء هو الخالقٌ وحده 
دون سواةٌ. ولذلك بحد الّذين استسلموا للوجدان وحده في إحداث رجع التقديس دون أن يستعملوا العقل» ضَلْواء فعبدُوا معبودات 
متعددة مع اعترافهم بوحود الخالق الواجب الوجود, ومع اعترافهم بأن هذا الخالقَ واحدٌ. ولكنهم حين أحدثوا رجعَ التدين» قدّسوا 
الخالق» وقدّسمُوا معه غيره. فعبدوا الخالق» وعبدوا المخلوقاتء إما باعتبارها آلة تستحقٌ العبادة لذاتهاء وإما ظَنَاً منهم أن الخالقَ حل بهاء 


١ 


أو أنه يرضّى بالتقرّب إليه في عبادتها. فالفطرة تَحّمُ وجودّ الخالق» ولكن رجحم التقديس الذي يتحثّمْ إحدائةُ حين يحصل ما يحرك مشاعرٌ 
قدا يرل معطمل التقدبين لكل فاايظ أدقلة آنه لعشت القند :]نا لكر ستعدالهاء أ التضر نضا اقلق يقديية )أ للف افيه 
حل به. فيؤدٌي ذلك إلى تعدّدٍ المعبودات» مع وحدةٍ الخالق. 


واكلاف يا رع لقنا دح يا كوو اللعريوة انين تقالو ع كان :الك لوده فين ايكون تنا المعسواكمه بوكس ١‏ اناده والقالق 
الأزلياً الذات» الواحب الوجود. 


ولذلك جاء الإسلامُ م جلاعي الإتتناد كليم إن الماده لا نكرة روا ناس كراسي ارين وي لد تحال نعلي وشيحارعا 
هذا البيان بطريق عقلي صريح. فسألهم عن الأشياء اني يحب أن يقومّ بها المعبودٌ فأحابوا أنه هو الله وأَلرَمُوا أنفسّهم الحجّة» قال الله 
تعالَى: قل لَمَنِ الأَرْضْ وَمَن فِيهًا إن كنك تعلَمُونَ سَبَقَولونَ لله قل أفلا تَذَكَرُونَ قل مَن رب السّمَوَاتَ اع وَرَبّ الْعَرْش 
العَظِيمٍ سَيَقُولُونَ لله قل ألا تتقُونَ قل مَن بيَدِهِ مَلَكوت كل شيء وَهْوَ يُجيرُ وَلاَ يُجَار عليه إن كنم تَعلَمُونَ سَيقَولُونَ لله قل قألّى 
ْحَرُونَ بَل أيهم بالق نَّم لَكَاُونَ ما انحَدَ له من ولد وما كان مع من إل إذا لهب كُل ِل بمَا حلق ولعلا َْهم عَلَى 
بَْض 2000 فباعترافهم هذا من أن لله هو خالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء فقد أَلرَمُوا أنفسّهم بعبوديّته وحده» لأنه حسب 
اعترافهم هو وحدهٌ المستحقٌ للعبادة. وقد يَيّنَ لهم في آية أحرىء أن غير الله لا يفعل شيئاً يستحقٌ العبادة. فقال: (فل 


سَمْعَكُمْ وَأنْصَارَكُمْ وَحَتَمَ عَلَى فُلوبكُم م إل غَيْرُ الله يَأتِيِكُمْ به" وقال: لآم لَّهُمْ لَه غيْرُ الله7". وقد أَكَدَ الله في القرآن 
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المعبودٍ في آيات كثيرة» أكدَ فيها توحيدَ الإله: فقال: 8 رُم إل واجذ لا له إلا ٠.9"‏ ال د وما من إِلَهِ إلا 
الله الرحد ا اناس سوراف ]لا نذا الورسة الرجدره وعونالنه الرزالطف فاك ازوقا مَا من إِلَهِ . إِلَهَ وَاحِدٌ7" أي ما من 


فالإسلامُ جاء بتوحيد العبادةٍ بالذات الواحب الوجود, الذي يحتّمُ العقل والفغارة وو مواد نايت القراية تدل دلالة 
صريحة في كفي تعدٌدٍ الآلحة: لإلَوْ كَانَ فيهما ءآلِهَة إلا الله لَفَسّدتَا”, أي جاءت الآيات في نفي تعدّدٍ المعبودات» وفي حصر العبادة 
بالإله الواحد وهو الله أي جاءت بأن المعبود واحدٌ هو الذات الواجب الوجود. 

ول في اللغة ليس لا إل معين واحد هو المعبوٌ» وليس لها أييُ معين شرعي غير ذلك. (فلاً إل معناها في اللّغة وفي الشرع, لا 
تيز ووالاً الله معناها في اللغة» وفي الشّرع لاض لواحي الركوف وو الله وعلن طرةا كرون الخراة فد اللتعواذة الأول 
الإسلام؛ ليس شهادة بوحدانية الخالق فحسبء كما يتوهّمُ الكثيرون؛ وإِنما المرادٌ من الشهادة هو أن يشهد أنه لا معبود إلا الله الواحب 


المؤمنون/ 5/-91. 
' الأنعام/ 45. 

' الطور/ 537 . 

' البقرة/ 158. 
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اوحرف بح يفره وخدة 7الغيادة والتقديس + وتف 'نفيا قاطعا الغنادة غرن أي كبن غير الله. 


32 0 3 7 5 3 3 ع 0 
ومن هنا كان الاعتراف بوجود الله غير كاف في الوحدانية» بل لا بد من وحدانية الخالق, ووحدانية المعبود» لأن مععئ لا إله الا الله 
١ 0‏ و 3 م مر # له وه رةه 4 37 3 5 


فالتوحيدٌ هو توحيد التقديس بالخالق» أي توحيدٌ العبادةٍ بالله الواحدٍ الْأحَدِ. 


الرزق بِيَدٍ الله وَخده 


هل 


الوق خَير الملكية أن اررق هر لطاع فَرَرَقَ مَعْنَاهًا أَعغطى. وأما الْملْكيّة فهِيَ حبار الشّيء بكيفيّة يِه مِنَ الْكَيْنّات الفح أن 
الّرْعٌ حِيَارَة الْمَال بهًا. ويكون رّرق حَلالاً ويكون حَراماً وكله يقال عنه إنه رزقٌ» فا مال الذي يأخذه العامل أحرةً عمله رزق» 
ا ا ل ا ا ار ا ل در 
الززق: وقد غلب على الناس الظن بألهم هم الذين يرزقون أنفسهم: فالموظف الذي يأعد راتا معنا 

نفسه» وحين تأتيهِ الزيادة بناءَ على بذل بحهود منهء أو سعي للزيادة يظنُ أنه رزق نفسه هذه الزيادق والتاجدة الذي يربح مالا بسعيه في 
التجارة يظنٌ أنه قد رَرَقَ نفسه؛ والطبيبُ الذي يعالج المرضّى بأحر يظنٌ أنه قد رَرَقَ لشب دوه كذ بطر 1 راسد باق ياد كن 
منه مالاً أنه هو الذي رَرَقَ نفسه وإنها جاءً هذا الظنٌ للناس من كونهم لم يُدركوا حقيقة الحالات الي يأتِيهم فيها الرزق فظنُوها أسبابياً. 


ا 


دعسل ده سارت لكي لون تقو حر ع لحرا مين الكل به روفو ار رو ويا با لالد طبان ا اوقا ان 
حين تكون وقد يتخلّف الرزق مع وجودها فدل على أنّها ليست أسباباً وإنما هي حالات. على أنه بالإضافة إلى ذلك لا يمكنٌ اعتبارٌ 
الحالات الي يأتي الرزقٌ حين تكون أسباباً للرزق» ولا الشخحص الذي قام بها هو الذي أّى بالرزق بواسطتها لأن ذلك يتعارض مع 
نص القرآن القطعيّ الدلالة والقطعي الثبوت؛ وإذا تعارض أي شيء مع نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت يُرحَّحُ نص الْمَطْعِيّ ويؤعحذ به 
ويُرقض غَيْرُهُ. وقد وردت الآيات الكثيرة الى تدل بصراحة لا تقبل التأويل على أن الرزق من الله تعالى وحده وليس من الإنسان. 


٠ 7 ٠‏ 0 و ع ع #ا رائق ا ع ع و 
وهذا ما يجعلنا بحم بأن ما نشاهدهٌ من وسائل وأساليب يأ فيها الرزق إنما هي حالات يحصل أن يأتِي الرزق فيها. فالله تعالى 


و ل ار ا و ل ل ا 
ف و10" «الخن لزؤفك وإناط)” «الخن مروف ونا" (ليرذقتَهمٌ ه04" شنط الاق لمن يتاء»”, 
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' الرعد/ 75. 


اد 


(إفَابتغوا عِنْدَ الله ارق" لإْوَمًا مِن دَآبَةٍ في الأَرْض إلا عَلَى الله رؤقها)4”", لإإِنَ الله هْرَ الرؤَاقْ24. 


فهده الكيانة وغييها كف > قطيئة الالال وال معتل إلا حعين وابحدا لأ يقبل التأويل “وهو أن الزز ف من أنه وقنة لذمن فيو ذأ 
أن الله أمرَّ عبادَةُ بالقيام بأعمال جعل فيهم القدرة على الاختيار بأن يباشروا فيها الحالات الي يأَتِي فيها الرزق. فَهُمْ الذين يباشرون 

- ع 1 * 5 ع 5 و ل اح أ 
جميع الحالات الي يأنٍ فيها الرزق باختيارهم» ولكن ليسوا هم الذين يأتون بالرزق» كما هو صريح نص الآيات» بل الله هو الذي 
2 5 . 7 00 5 5 م« ا ِ كي ا بذاء شاع 
أوجَبّهاء وبغضّ النظر عن كونها قد حصل فيها الرزق أم لم يحصل. إلا أن الإسلامٌ قد بيّن الكيفية الي يجورُ للمسلم أن يباشرّ فيها الحالة 
الى يحصل فيها الرزق» وال لا يجوز له أن مكزع فين أسياب الفمللف له أسياب الرزق وحصر الملكيّة بهذه الأسباب. فليس لأحدٍ 
أن يَمْلِكَ الرزقَ إلا بسبب شرعيٌ لأنه هو الرزقٌ الحلال وما عداهُ فهو رزقٌ حرام وإن كان الرزقٌ كله - حَلالا أو حَراماً - من الله 


وه مه 


خا الن» 


| العنكبوت/ 7 .١‏ 
. هود/ 0 
1 الذاريات/ /ه. 
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انيد بالأخكاء م الشرعيّة 


كيه 


يَحَيْمُهُ يمان بالرسلام 


عو ا سو و 


لأفعَالَ التِي يُقومٌ بها الِْبَادُ باخْبَارهِمْ لا تأحذ أي حُكْم قبْلَ وُرُودٍ الشّرْع فهي غيرٌ واحبة عليهم؛ ولا مندوبة ولا محرّمة: ولا 
مكروهةٍ» ولا مباحةٍء بل يقومون بها حسب ما يرَوئَهُ هم من مصلحة لهم لأنه لا تكليف قبل وُرودٍ الشّرعء قال تعالى: #إوَمَا كنا 
جا بهذو الآية حَلَقهُ من العَدَاب على ما يرتكبون من أعمال قبل بَعْنَةِ الرّسُلِء فهُم غيرٌ مسؤولين 
اهنع غيل مكلفينخ حك من الأحكام. إذا ارد دادر يي امسجر اا و عدج ع لتنا لجرل و شر لال عدم 
ل الزجو ل كال تعال: للملا يَكُونَ لئاس عَلَى الله حُْجَة مجه ! ة بَعْدَ الرْسْلٍ)7". فمّن لم يؤمن بذلك الرسول كان 
0 أمامٌ الله عن عدم إانه وعن عدم التقيّد بالأحكام الب جاء مانو ا شان يد بالأحكام الي جاء بها ومسؤولاً عن 
عدم اتّباع أي كم منها. ومن هنا كان المسلمون مأمورين بأن يسيّروا أعمالهم بحسب أحكام الإسلام لأنّهم مُازمون بتسيير أعمالهم 
وفْقَ أوامر الله ونواهيه؛ قال تعالى: #ِوَمَآ عاتاكمُ الرسُول فَحُذْوةُ وَمَا تَهّاكم عَنْهُ فَالتهُوا7". 


ولا يقال هنا وما لم يأتِكم به ولّم ينهَكم عنه فأنتم غيرُ مكلفين به لأن التكليف بالشرع عام لعموم الرسالة للإنسان وليس لأفعال 
معيّنة من أفعاله. قال تعالى: 9إِيَاَيّهًا النّاسْ إِنّي رَسُول لله إلَبَكُمْ جَمِيع4* فصار يتحتّم أن يكون ما أتاكم به من حُكم كل فعل وما 
تهاكم عنه من حُكم كل فعل. وعليه فإن كل مسلم أرادٌ أن يقوم بفعل من الأفعال لقضاء حاجاته والقيام.عصالحه وحب عليه شرعا أن 
يعرف حُكم الله في ذلك الفعل قبل القيام به حى يقومٌ به بحسب الحكم الشرعي فيه. 


ولا يقال هنا إن هناك أشياء حدئت لم ينص الشرع عليها فتك لنا الاختيارٌ في فعلها وعدم فعلهاء لأن ذلك يعن أن الشريعة ناقصة 
وغيرٌ صالحة إلا للعصر الذي جاءت بهء وهذا مخالفٌ للشريعة نفسها نفسهاء وللواقع الذي تنطيق عليه؛ إذ أن الشريعة لم تأت بأحكام تفصيليّة 
لأكباء كرحن تق لتخا وا داوس عاد عامّة التافل الالساة تن عيدث هن نان بغضّ النظر عن الزمانٍ والمكان» فتندرج 
تحت هذه المعاني جميعٌ الأفعال الحزئية. فإذا حدثت مشكلة أو جدّت حادثة فإِنّها درس ويفهم واقعُها ثم يستنبط حلها من المعاني العامة 


الب جاءت بها الشريعة» فيكون ما امتئبط من رأي هو حكمْ الله في هذه المشكلة أو تلك الحادثة. 


وق أساة تهون على :للققد وماق الر مول للحي فدات الاولة اللاي :ول وال السليوة المستكوة بالأننالام رون 
على ذلك. فقد حدئت مشاكل في أيّامِ أبي بكر لم تكن في زمن الرسول وحدئت مشاكل في أيام هارونٍ الرشيد مثلا لم تكن في أيّام 


' الإسراء/ .١6‏ 
' النساء/ .١58‏ 
' الحشر/ /7,. 
الأعراف/ .1١5/‏ 
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أبي بكر فاستنبط لا الْمُحتهدون الذين كانوا يُعَدُونَ بالْمنَات والألُوف أحكاماً شرعيّة لم تكن معروفة من قبل. وهكذا سّارُوا في كل 
مشكلة» وكل حادئة لأن الشريعة الإسلامية جامعة: قَمَا مِنْ مُشْكِلةِ إلا ولا مَحِلٍ حُكُم وَمَا مِنْ مَسْلَةِ إلا وَلّهًا حُكُم. وعليه 


فيجبُ على كل مسلم أن يتقيّدَ بأفعاله بالأحكام الشرعية وأن لا يقومٌ بعمل إلا بحسب أوامر الله ونواهيه. 


1 


8 9 5- 
وت الأَجَل 


يظر كدر من النالن' أن امو وإن كان واحدا: ولكن أسباب الموت متعدّدة. فقد يكون الموت من مرض مميت كالطاعون مثلاء وقد 
يكون من طَعْنِ سكين أو ضرب رصاص أو حرق بالنار ا ل ل تزه كلا كتفي بات ماس 


رس لهام 2 - 


تؤدّي إلى ال موت» أي يحصل الموت بِسَبيها. ومن أجل ذلك اشتهرت على لسانهم عبارة (تَعَدْدَتِ الأمياب وَالموات وَاحِدٌ). 


لا نر 0 


والحقيقة هي أن لجرك لحك وان سه وانكة أيضا وهو اكيبا الك لس غير وأنا عله الأشياء ال تحصل ويحصل من جرّائها 
الموتُ فهي أحوال يحصل فيها الموتُ وليست أسباباً للموت. 


وذلك أن المبَبَ ينتج المسّب حتماء وأن المسّب لا يكن أن ين ينتج إلا عن سببهِ وحده. بخلاف الحالة فإنَّها ظرفٌ خاص بِمُّلابِسَاتٍ 
خاصّة يحصل فيها الشيء عادةٌ. ولكته قد يملق ولا يخصل. فقد تويك اطالة ولا صل مؤي وكد يخضل لكوت وله خضل انخالة: 


وَالْمُتبُْ لكثير من الأشياء الي يحصل فيها الموت» والمتتبّع للموت فيه كه أنه قن صل هله الأشياء ولا يحصل الموث» وقد يحصل 
الموت ولا تحصل هذه الأشياء. فمثلاً قد يضربُ شخص سكيناً ضربة قاتلة ويَحْمِعٌ الأمبّاء على أنّها قائلة ثم لا يموت فيها المضروب بل 
يَشْفَى ويُعافى منها. وقد يحصل الموتُ دون سبب ظاهر كأن يُقَفَ قلبُ إنسان فجأة فيموت في الحال دون أن يتبينَ أي سبب لوقوف 
هذا القلب لجميع الأطبّاءء بعد الفحص الدقيق. ْ 1 


والطواذث غلى ذلك كثيرة يعرفها الأعثاء: وقد شهدت عنها المستشفيات الاق لدواوث: صل سبية يودي إلى لوت غادة حزما 
#الأغر الخض» عمل اللو فها: دون أن يطول أن نين اكى لبه ومع عل الك يقول الأظاء عيا إن نخاكا الخريض نه 
فائدةَ منه حسب تعاليم الطب ولكن قد يُعافى وهذا فَوْقَ علينا. ويقولون إِنّ فلاناً لا خطرّ عليه وهو مُعافَى» وتحاورٌ دور الخطرء ثم 
فكي تجاه عوك راهن كله زازه انان عسوي مع اناد ول الأطافه ومو يدن جو وامكسعي ان يه كسد الى مير 
نع كلظ اسليت أسا ٠‏ انناو كافك نيا ١١‏ بجا لامع وجا كسم لفون قدي لا ويا وار اومدق وهر سول ليزه 
بدونها ولو مرّة واحدة يدل قطعاً على أنّها ليست أسباباً بل حالامٌ؛ وسبب الموت الحقيقي الذي ينتج المسبّب هو غيرُها وليمست هي. 


امس ل د سات ا الس ونه الس ار ور 
الدلالة ابوث وقك اتعرنا الله يْبِخَائهُ وككالن فى آيات متعددة بأنه لكك وأن الله هو الذي بيع فامزات خضل بالأجل :والشنذي 
ع مواد سبْحَائَهُ وتَعَالّى. وقد وردّ ذلك في آيات متعدّدة: قال تعالى: لوم 00 وت إلا ياذن الله كتاباً موجاة0 
#إالله ب لله يَتَوَفَى الأنفس حِنَ متها" (إربّي الذي يحي وَيُوِيت يَِيتْ”" لوَللَه يُحْبِي نيى ويُمِيت224 لِأَيْتَمًا تكونوا يُذرككم المَوْت ولو كنثم 


' آل عمران/ 48 .١‏ 
' الزمر/ 47. 
' البقرة/ /55. 
' آل عمران/ .١65‏ 


ه؟* 


في بروج مُشَيّدة7" لفل يََوَفَكُم ملك الْمَْت الْذِي وكل 0 قل إن الْمَْتَ الَذِي كفِرُون مئْهُ فَإنَهُ مُلافيكو)" #اتخْن 
درن يبنَكُمْ الْمَوات)94 ذإ إن أَجَل لله إِذا جَاء له يق 412 ١‏ بإإذا جَاءِ َجَلْهُحْ لا يَسَتَأْخِرُونَ سَاعَةَ وَلا يَسَقدِمْرن06. 


قهذه الكباك عيضا تطمة الشورك الها تحن الثم قطيئة الذلالة باة لاهو الذي تفيتبوآن سيث الرت نهو اعياء الأجل» ولينيين 
الحالة الى حصل فيها الموث. 


وعلى ذلك كان واحبا على المسلم أن يُوْمِنُ عَقَلا وشرعا بأن ماءيظته أسبابا للموؤت هو خالات وليست أسباباء وأن السبب غيرهاء 
وثبت شرعا من طريق الدليل القطعيً أن الموت بيد الله» وأن الله هو الذي يوبت» وأن سبب الموت هو اثتهاء الأحل. وإذا جاء الأجل لا 
يؤعخّر ولا يقدّمُ ولا يستطيع إنسان أن يتوقى من الموت أو يهرب منه مطلقا » فهو آتيه لا محالة. 
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أما الذي أمر الاثيسان أن كرقاة ويعمل على إبعاده عنهٌ فهو الحالات ال يحصل منها الموت» فلا يعرضٌ نفسه لأي حالةٍ من الحالات 
الى يحصل فيها الموتُ عادة. أبا لتو هلا عاق من خولا يمرن كن لأ ا خط ايسور هه ملافا آذ الاتمتاك لالخو إلاماء 
اسار ا خلة عور د جات موتاً طبيعياً أم فتلا أم 118 أم غير ذلك. الوق ين الكو ال حل نيل الل 


النساء/ 78. 

.١١ السجدة/‎ ' 

' الجمعة/ /. 

.5٠ الواقعة/‎ 

'نوح/ع. 

' يونس/ 45. والأعراف/ 4: (إوَلِكْلَ أمةٍ أجَلَ فَإَِا جاء أجلم لا يَسْتَأَخِرُونَ ساعةَ وَلايَستَقدِمُوتَ)؛ والنحل/ :1١‏ (إوَلَوْ يُوَاخِدٌ اله النَاسَ بِظلِْهمْ مَا ترك علََِا 
من دَابَِ وَلكِن يُوَحَرهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى فَإذَا جاء أجَلّهُمْ لا يَستأَخِرُونَ ساَة ولا يَسْتَقَدِمُونَ. 
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كك | ست كت 


اطهاة قو يدن الْوْسْع فِي القِتَال في مَبيْلٍ الله مبَاشرَة 
هُوَ الْجِهّادُ. 


تئر سَوَادٍ أ عي ذلِك. فَْقَالُ الإغلاء كَلِمة اله 


أما الجهاد بالرّأي في سبيل الله فهو إن كان وأبا تعلق بعر كلاه المقار لك أي يتعلق بالقتال مباشرة كرمئم خطة لمعركة؛ أو إعطاء 
راي اق خطة للقعال: "فهو يحهاة. أنا إغطاء راي فق آمز لاأعداء قاذ يكرن هادا 


والخطابة والكتابة» إن كانت تردق ليقن 'اتقييسة عنن اللدركة أو تابه للشفال مباشرة فو يا وإن كانت غير ذلك لا تعتبرٌ 
جهاداً. فالجهاد حاص بالقتال وما يكَصِل بالقتال مباشرة. والْمُجاهدون هم المقاتلونَ بالفعل. 


والجهادٌُ فرضٌ بنصٌ القرآن والحديث قال تعالى: #إوَ َقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فِثنَةُ وَيَكُونَ لدي ين كله له" وقال: لإقَاتِلُوا الّذِينَ لا 
يُوْمِنُونَ بالله وَل باليَؤْم الآخر ولا يُحَرَمُونَ ما حَرَمَ الله وَرَسُولَهُ وَل يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الْذِينَ أؤنوا الكتاب حَنَّى يُعْطُوا الجزيَة 
عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ4”" وقال: إيَأَيُّهَا الَذِينَ اموا قَاتِلُواً الْذِينَ يَلُودَكُم مّنَ الكفَار وَلْيَجدُوا فِِكُمْ عِلْظَةَ وَاعْلَمُوا أَنَ الله مَعَ 
المكَقِين”" وقال: «( إن لله اشترى من الوم ألفْسَهُمْ وأَموالْهُم بأن لَهُمْ ان يَُالُونَ في سيمل الله يقلو ويفَْلُونَ وعدا علي قا 
في التّوْرَاةٍ والإنجيل وَالقَرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَى ِعَهْدِهِ مِنَ الله ه فَاممبشِرُواً ببَِعِكُمْ الَذِي بَايَعْتُمْ به وَذَلِكَ هُوَ القَوْؤ العظيم]0. 
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وقال رسول الله ي: «أمرت أن أُقاتِل الئاس حَتَّى يووا لا إله 0 الله»”؟ وقال: «الْجِهَّادُ مَاضٍ إلى يَوْم القَامةِ...2”6 وقال: 
«بعنت بالسيّف بَين يَدَي السّاعة»2". وفي حديث الحسن 5 طه قال: «عَدْوَة أَرْ رَوْحَةَ في سَبيل الله خَيْرٌ مِنَ الدّنيَا وَمَا فيهًا»(). 


البقرة/ 198. 

' التوبة// 79. 

.١7 التوبة/‎ ' 

التوبة// 111. 

* الحديث عن ابن عُمر ذَفه أن رسول الله يلك قال: «أُمِرْت أن أُقَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَمنْهّدُواً أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَ مُحَمّداً رَسُولَ الله وَيُقِيمُوا الصّلاَة وَيُؤنوا الكاة. 
َإذًا علو ذَلِكَ عَصَمُواً وي دِمَاءَهُمْ وَمْوَالَهُم إلا بحَقّ الإمئلآم, وَحِسَابهُح عَلَى الله» رواه البحاري في الصحيح: باب قن تابو وَقَامُواً اللاة: الحديث 
6 ومسلم في الصحيح: كتاب الإيان: باب الأمر بقتال الناس: الحديث 0 وفي الباب عن عمر بن الخطاب 0 هريرة. 
"© عن اك قال رسول الله ولخ: «ثلآث مِن أضل الإيْمَانِ: : الف عَمَّنْ قَالَ لا إِلَه إلا له لا كَفْرْةُ دب ولا خرجْة مِنَ الإلام بعملِ؛ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْد 
بعتي الله إلى أن يُقَاتِلَ آخرٌ متي الدَجَّالَ لا يُبَطِلَهُ جَوْرَ جَائِر وَلا عَدْلَ عَادِلِ وَالائْمَانُ بالأقدار» رواه أبو داود في السئن: كتاب الجهاد: باب في الغزو مع أئمة 
الجور: الحديث )١57(‏ قال المنذري في المختصر: يزيد بن أبي لبه في معى امحهول. وهو الذي روى عن أنس. وعدّه ابن حجر في الفتح أنه ضعيف. وعدّه البغوي 
ف مصابيح السْنّة أنه حسن. 

(') عن عبد الله بن عمر ري الله علهُمَ؛ قال: قال رسول الله ي: «بعِفت بَيْنَ يَدَي الساعَة بالسسّيف حَتَّى يُْبَدَ الله وَحْدَهُ لآ شَرنِك لَه وَجْعِلَ رقي نت ظِِل 
رُمْحِي وَجْعِلَ الل وَالصَّعَارُ عَلَى مَنْ حالف أَمْرِي. وَمَنْ تشبّه بقؤم فَهْوَ منهم». رواه الإمام أحمد في المسند : ج ٠”‏ ص57و؟3. وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد: 


ج52 ص ؛؛ وقال رواه أحمد؛ وفيه عبدالر حمن بن ثابت» ونّقه ابن المديئ» وغيره؛ وضعفه أحمد, وغيره» وبقية رحاله ثتقات. وفي سنن أبي داود في كتاب اللباس: باب 
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والحهادُ فَرْضُ كِمَانَةِ ادا وفرضن عين إن هَحَمَ العو ومعئ كون الجهاد فرض كفاية ابتداء: هو أن ذا بقتال العدوٌ وإن لم 
نيدان وإن لم يقَمْ بالقتال ابتداء أحدٌ في زمن ماء فق سيت بت ركه. ولا تسقط فرضيّته عن أهل الهند وأندونيسيا بقيام أهل مصر 
والعراق» بل يفرضٌ على الأقرب فالأقرب من العدو) إلى أن 7 نقع الكفاية من قامُوا بالقتال بالفعل. فلو لم تقع الكفاية إلا بكل المسلمين 
صار مهاد فرض عين على كل مسلم. 


وذلك كإقامة الدولةٍ الإسلامية فإنّها فرضٌ على المسلمينٌ جميعاًء فإن أقامّها البعضٌ سقطت فرضيّتها ولا يسقط الإثم عن تقصيرهم 
عن العمل على إقامتها قبل قيامها. وإن لم يُقِمْها المسلمون ظلت فرضيَّتُها على جميع المسلمين حى تحصّل الكفاية بإقامتها بالفعل. 
وكذلك الجهادُ إن لم يُدْفعِ العدرٌ ظل المهاد فرضاً على المسلمينَ حى يُدقَعَ العدو. 


ومن هنا جاءً الخطأ في تعريف الفقهاء لفرض الكفاية بأنه إذا قامّ به البعضُّ سقط عن الباقين”". لأن هذا التعريف يقضي بأنه إذا قامَ 
أو الحرار دياس ررس بامهل مقط عع باق امايق مر عر شه ورلا أو لم رع اعون ستيتة روم كام لصتن 
بالفرض وهو الحهادٌ فيسقط عن الباقين. وعذا خطا لدعلاف نين السلمين مد عهد رسو اله إل البوة وهو افض نض الراك 
القطعيّ في فرضيّة الجهاد حى يُخضَّع العدو. 


فنص القرآن قطعي في جعل الممهاد ضل فرنسا في التزائر فرضاً على جميع المسلمين؛ » لا على أهل المزائر. فإذا قامّ أهل الجزائر بالجهادٍ 
فعلاً لا يسقطٌ الفرضُ عن أهل مصرّ ولا أهل العراق وغيرهم؛ بل يظلّ فرضاً عليهم؛ آثمين بتركه حى تخرج فرنسا بالفعل. 


ولذلك كان تعريفُ الفقهاء لفرض الكفاية حطأء والتعريفُ الصحيح هو أن فرضّ الكفاية يبقى فرضا ولا يسقط حى يوجد الشيء 
الذي وُحدَ الفرضٌ من أجله. وإن جك انط ورك لل إريحه ل مس 


فإقامة الدولة الإسلامية فرضٌ على جميع المسلمين» فإن قام ((جَمَاعَة من الْمُْلِيْنَ))*' بالعمل لإقامتها لا تسقط فرضيُّها بل تبقى 
فرضاً على المسلمين جميعاً حي تقوم بالفعل» ولا يسقط أثم فرضيّتها إلا عمّن باشرٌ القيام بالعمل لها بالفعل» وييقَى هذا الأثم على 
الباقين. وكذلك جهادٌ فرنسا بالجزائرء وجهادٌ بريطانيا في عُمان» فرضٌ على جميع المسلمين » فإن قامّ أهلّ الجزائر بحهادٍ فرنسا وقامً أهل 
عُمان بجهادٍ بريطانياء لا تسقط فرضيّة جهادهما بل تبقَى فرضاً على المسلمين جميعاً حى تُطرَدٌ فرنسا وبريطانيا بالفعل. ولا يسقطً ألم 
فرضيّتها إلا عن أهل المزائر فقط» ويبقى هذا الأثم على الباقين. 


واليومَ وقد احتّل الكافرٌ المستعمرٌ بعض بلاد المسلمين؛ فإن الجهادَ فرضٌ على جميع المسلمين ويبقى فرضا عليهم جميعاء آثمين بتركه 


في لبس الشهرة: الحديث (40171) شطره الأخير وإسناده صحيح. 

' عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُما عن النبي يل قال: «عَدْوَةٌ في سبيل الله أو رَوْحَةٌ خَيْرْ مِنَ الدّنيا وَمَا فيها» رواه الترمذي في الجامع الصحيح: كتاب فضائل الجهاد: 
الحديث )١545(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وأخرج البخاري في الصحيح: الحديث (17/437) عن أنس بن مالك ذه عن البي يك قال: «لَعَْوَةَ في سبيل الله 
أو رَوْحَةٌ خيْرٌ مَنَ الديَا وما فيها». وأخرج عن أبي هريرة ظله عن البي ف قال: «لَقَابُ قَوْس في الْجَنةِ خَيرٌ مما تطلعْ عَلَيْهِ الشّن وكغرب. وَقَالَ: لفذوة أو 
رَوْحَةٌ في سَبيْلٍ الله خَيْرٌ مما تطلَعْ عَلَيْهِ الشمْس وكغرْب»: الحديث 50799). وله طرق كثيرة وألفاظ. 

' على ما يبدو أن المصنّف رَحِمَهُ الله أراد بخطأ بعض الفقهاء أو قِسم منهم في تعريف فرض الكفاية» لا من حيث المعينء وإثما من حيث التعبيرٌ عن المعيء فالخطا في 
لمنطوق وليس الخطأ في المفهوم. فيلاحظ. واللهُ أعلم. م 

# ما بين المعكوفتين (( )) ليس في الأصل المطبوع» وإنما غيّرته من عندي على ما ظهر لي أنه المناسبُ للمتلقي طالب العلم؛ واللّه أعلم. اقتضى التنبيه. 

"1 


م 


حن تُطَهَرَ حميعٌ بلادٍ الإسلام من سُلطان الكقار من الدول الأحنبية» ويبدا المسلمون بقتال أعدائهم. فإن حصل ذلك بالفعل سقطت 
حينئلٍ فرضيّته عن باقي المسلمين. أما قبل ذلك فتبقى فرضيّة الجهادٍ على جميع المسلمين» ويأنّمون بتركه ولو قامّ بعضّهم بالفعل بالجهاد 
ولم يتحقق بهم ما قامٌ الجهادٌ من أجله. 
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الاحْكامٌ 


الْحْكْمٌ الترْعِيّ هْرَ حِطَابُ الشتارع الْمتَعَلقَ بفعَال العا قفن للك الشرعي شوتت الخطاب» وسين ين ما هو بتبين معنّى المخطاب. 
وخطاب الشتّارع هو ما جاء في الكتاب والسّنة من أوامر ونواهي. ولذلك كان فهمٌ الحكم الشرعي متوقفاً على فهم الكتاب والبتية 
اليينا انل التشريع ومصدرٌ الأحكام. 


إلا أنه ليسَ كل خطاب للشّارع يحب القيام به» ويعاقبُ على تركدء أو يحرم الإقدام عليه» ويعاقبْ على فعله. بل يتوقفُ ذلك على 
اا ا م ل ل ل بأن هذا قرع ” ةقر او حديثاً دل على 
طلب القيام بهء أو يسارع للفتوى بن هذا حرامٌ لأنه قرأ ية أو حديئاً دل على طلب تركه. 


وقد بْلِيَّ المسلمون في هذه الأيّامِ بكثير من أمثال هؤلاء الذين يُسارعون للتحليل والتحريم» .جرد قراءتهم الأمرَ أو النهي في آية أو 
حدييف. وأغلي ما يكو حؤلء من الذين اكتدفوا أفسهم الهو يتهمون ككل أَنتِيفهُمُواء وناورا مايكون عن الذيخ يفوتوق مفق 
١ 0‏ . . 3 50008 2 1 3 خم . 2 3 ٠.‏ 5 
00 ماده بامتسرا فدات ويه سا 


وخطاب الشارع يفْهّمْ بالنص» وبالقرائن الي تُعين مع النص فليس كل أمر للوحوب ولا كل نَهي للتحريم؛ فقد يكون الأمر 
للندب أو الإباحة» وقد يكون النهئ للكراهة. 


فالله تعالى حين يقول: لإقَاتِلُواً الْذِينَ لا يُوْمنُونَ بالله ولا باليَْم الآخر وَلاَ يُحَرّمُونَ ما حَرَمَ الله وَرَسُولهُ...#الآية”2 فإنه يأمرُ 
بالجهادٍ. وهذا الأمرٌ في هذه الآية فرض» يعاقِبُ الله على تركه. ولكن كونّ هذا فرضاً لّم أت من صيغة الأمر وحدهاء بل أكى من 
قرائنَ أخحرى غيرهاء دلت على أن هذا الأمرّ طلبُ للفعل طلباً جازماً. وعذة الكرية نصوصٌ أخرىء مثل قوله في آية ثانية: (إإلاّ تتفِرُوا 
يُعَذَبَكُمْ عَذَاباً أليما”” وحين يقول الله تعالى: #إوَلاً تقَرَبُوأ الزّكا! فإنه ينهّى عن الزناء وهذا النهىّ في هذه الآية تحر للرّناء يعاقِبْ 
الله على فعله. ولكن كون هذا حراماء لم يأت من صيغة النهي وحدها. بل أنَى من قرائنَ أخرى غيرها دلت على أن هذا النهي طلبٌ 
للترك طلباً جازماً. وهذه القرينة نصوصٌ أحرى - مثل قوله في نفس الآية: لإإنّهُ كَانَ فَاحِشَْة وَسَاءَ سَبيلا” وقوله في آية أخحرى 


' يكون المكلّفُ فاهماً مععى التشريع حين يتأَهّلَ بالعلي » وذلك بأن يتحصّل لديه شيء من العلوم المعتبرة في الاجتهاد؛ فيتلقّى الأحكامً من الفقهاء على قدر تحصيله. وإلا 
فهو عاميٌ عاجرٌ. وأن يعرف قَدْرَ نفسه في الإدراك حين التلقّي أو قدراته على ما يمكنةٌ من النظر والدرس بوصفه مبتدثاً في طلب العلم أو مقمّصِداً مُشرفاً على أبواب 

' التوبة/ 7. 

' التوبة/ 58. 


الإسراء/ 87. 


(زالرّانيَة يه يه وَالرّاني فَاجْلِدُوا 03 وَاحِدٍ منْهُمَا ما جَلْدة4". 


وحين وال الرسول ك: «صَلاَةٌ الْجَماعَةٍ ةفصل عَلَى صلا ال و لين يأمر بصلاة الجماعة ولو جاء 
الطلبُ بغير صيغة الأمر. . وحين يقول: «كنت هيك معَنَ زيَارَةٍ الْقبُور ألا فَرُورُوهَاي7' يام بويازة"القور لذ أن هذا الكم أوهذا 
الطلب» في هّذين ال حديّين مندوبٌ وليس بفرضء وكونه مُندوباً آتٍ من قرائنَ أخرىء مثل سكوته ول عن جماعةٍ صلُوا منفردين", 
وسكوتو عن أناس لم يزوروا القبور. فدل على أنه طلبٌ غير جازم. وحين يقول الرسول يَ: «مَنْ كان مُوميراً فلَمْ يِنْكَخح فَليْسَ 
هوسق قرا 1 نهي البي وله عن الب ب» أي عن عدم الرّواجٍ في الحديث عن سَّمُرة: «أن التي آذ تهَى عَن التبفْلٍ» ماد أن 
الرسول ينهّى عن عدم الزواج للموسر في الحديث الأول وينهى عن عدم الزواج مُطلقاً في الحديث الثاني » ولكن ليس معتّى ذلك أن 
عدم الزواج للموسر حرام وعدمٌ الزواج مُطلقاً حرامٌ. بل هذا النهيُ يدل على أنه مكروة وليس بحرام. 


وكونة مكروهاً فقط آنتم من قرائنَ أخرى» من مثل ممكوته يله عن بعض الموسرينَ وهو يعرف أنّهم لم يتزوّحواء وسُكوته عن بعض 


الصحابة وهم لم يتزوّحوا. 


ا ا امد ا ل 0 لد 7 و ل د :رز ع و 3 ٍِ ع و 
وكين يقل الله تعال” زوَإذا حَلاثُم فاصْطاذوا 4" لزفإذا قضِيّت الصّلاة فَالْعَشِرٌوا6”". فإنه يأمرٌ بالصّيد بعد فك الإحرام» ويأمرٌ 


' النور/ 7. 

' عن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنهُمَا أن رسول الله و قال: «صَلاة الْجَمَاعَةٍ فصل صَلاَة الف سَِع وَعِظْرِْنَ َرَجَقه وني ا ال 
الب يي يقول: «صَلاة الجَماعَةٍ تفْضْل صَلاة اَذ حمس وَعِشرينَ دَرَجَة». وف حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «صّلاَةٌ الرّجُلٍ في الْجَمَاعَةِ نُضَعّفْ 
عَلَى صَلاَيهِ في به وَفي سُوقهٍ حمسا وَعِظْرِيْنَ ضغفأ». ينظر: صحع البخاري :كات الأذان: باب فضل صلاة الجماعة: الحديث(55” 5559 و/ا55). 

"عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ل: «هَيْثَكُمْ عَن زيَارَةٍ الْقبُورٍ َرُورُوهَا» رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحنائز: باب استئذان البي و زيارة قبر أَمه: 
الحديث .)377/٠١7(‏ وأبو داود في السنن: كتاب الجنائز: باب في زيارة القبور: الحديث (77175). والإمام أحمد في المسند: ج ه ص ده" و5ه"5. قال النووي: 
فهو حديث صحيح بلا شك: ينظر شرح صحيح مسلم: ج /اا ص٠‏ 5. 

عن محجن الدَيليّ يد أنه كان في مَجْلِس مَعَ الى يل فصَلّى نم رَجَعَّ وَمِحْحَنُ في مَحِلِسهِ فَقَالَ رَسُولُ الله يل: «مَا مََعَكَ أن تصلّي مَعَ الئّْس؟ أَلَممْت برَجُل مُمْلِمِ؟ 
قال: بَلَى يَا رَسُولَ الله وَلَكِن قد كُنت صَلْيتْ في أهلي. َال اكثعة: إذَا جدْت فَصَلَي مَعْ الئاس وَإِنْ كُنْتَ قد صَلَيْتَ». رواه الإمام مالك في الموطأ في صلاة 
الجماعة: باب إعادة الصلاة مع الإمام: ص؛ ؟١:‏ الحديث (8). والحاكم قَ المقدراة ج ١‏ م4 1 والاناه أحمد في المسند: ج ؛ ص4؟ و8*". وإسناده 
مسي 

وعن يزيدٍ بن عامر قال: «جنت وَالبِيْ يل في الصّلآةٍ فجَلَمست وَلَمْ أذخل في الصّلاةِء قَال: فَانْصّرَف عَلَيْنَا رَسُولَ الله يي قرَأى يَزِيْدَ جَالِسً فَقَالَ: ألم نُسَْلمَيَا 
يَزِيدُ؟ قَال: بَلَى يا رَسُولَ الله قَذَ أَسْلَمْت! قَال: ما مَنعَكَ أن تدحُل مَعّ الئاس في صلاتهم؟ قال: ني كنت قَذ صَلَْيْتُ في مَنْزِلِي وأنا أخسب أن قَذ صَلَيْكُم 
َقَال: إذا جئت إلى الصّلآةِ فَوَجَدْتَ لاس فصل مَعَهُمْ َإن كنت صلَيْتَ تكن لَك كافِلة وَهَذِهِ مَكتُوبَة». رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب في الدمع 
في المسجد مرتين: الحديث (517). قال ابن الملقن في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: رواة أبو داود بإسناد كل رجاله نات حى نوح بن صعصعة؛ فإن ابن حبان ذكره 
في ثقاته» وإن جهله ابن القطان» ولكن البيهقي قال: ما مضى أشهر وأكثر. إه. 
أ نع لذأ رول ا قل: دقن كل مسرا تك ل نع ف بيه دوا الاق ف المع اكير 1 مر اديت .1 م ناب 
من ب يكين أبا نجيح. وأبو بيح هذا ليس صحابياً وإرساله حسن كما قال ابن معين لأنه كأنه سمع من الصحابيين عمرو بن عنبسة والعرباض , بن سارية والله أعلم. 
ورواه الدارمي في السئن :كتاب النكاح: باب الحث على التزويج: الحديث .)75١54(‏ بلفظ: «مَنْ قَدِرَ عَلَى أن يَنَكّحَ فَلَمْ يَنَكّح, فَلَيْسَ مناه الحديث إسنده 
مرسل وإرساله حسن. 
عن لمن عن نبرة إن ملدرتا «أنْ البيّ يل تَهَى عَن المبثلٍ ». رواه الإمام أحمد في المسند: : جه ص7٠»‏ والترمذي في السئن: كتاب النكاح: اللحديث )١٠١85(‏ 
وقال: حديث سَّمُرَة حديث حَسَنٌ غريب. وَرَوى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة: عن الني وَل نَحْوَهُ. ويقال: كلا 
الحديثين صحيحٌ. والنسائي في السنن: كتاب النكاح: باب النهي عن التبتل: ج " ص8 5. وإسناده صحيح. 

* المائدة/ ؟. 
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بالافشار يعد «الضااة» اولك هذا الآمر للا يدل عك أن الصيدَ بعد فك الإحرام فرضٌ ولا مندوبٌ» ولا على أن الانتشارٌ بعد صلاة 
الجمعة فرض ولا مندوب» بل يدل على أنه مباح. وكون هذا مالعا جاء من قرينة أخرئ: زهو أن الله تعالى مد بالصيدٍ بعد الإحرام, 
وكان قد تهّى عنه قبل الإحرام. وأمرّ بالانتشار بعد صلاةٍ الجمعة» بعد أن كان تُهى عنها عند صلاةٍ الجمعة. فدلت تلك القرينة على أن 
هذا الأمرّ للإباحة» وأنَ الصيد في هذه الحالة» والانتشار في تلك الحالة مباحٌ. 


وعلى ذلك فإن معرفة نوع الحكم من النص» تتوقف على فَهْم النْصّ هما شيعا ربط بالقَرَائنٍ الي ندل عَلَى مَعْنَى الطاب فِْد. 
ومن هنا يتبينٌ أن الأحكامً الشرعية أنواعٌ. 


ويظهرٌ من تَتْبّع جميع النصوص والأحكام أن الأحكامٌ الشرعيّة خمسة هي: الفرض: ومعناه الواحبُ» والحرامٌ: ومعناه الْمَحَظلورٌ 
والمندوب والمكروةٌ والمباح. لأن حطاب الشارع إِمّا أن يكون طَلباً للفعل؛ أو طَلباً للتركء أو تخييراً بين الفعل والترك. والطلبُ إما أن 
أكون جاردا إرق يعاوم قات كان علد النما سعاوها فقون الفرطة 4تون انا عر تنا رمه قن الندونة وإن كان عللت ارك جارنا 


فهو الحرامُ وإن كان غير جازم» فهو المكروةُ. وطلبُ التخيير هو المباح. 


وَمِنْ هُنَا كَانَت الأَحْكَامُ الشرعة ححدية ليس غير هى: الفرض» وَالْحَرَامُ وَالْمَنْدُوب» وَالمكرُوة وَالميّات: 


7 المعة 1 


1 


زعزها 


و 


ي الّذِي يسْتَنِيطة 


حَكُم شَرْعِيٌ 


باحك الرضي ا من الأساليب» ان ال ل د 
ُ ل ا ال ال لا ال 
ويفهم منه بمجرّد القراءةٍ :. وعلى هذا تبقى مشاكل عديدة متحددة» ومسائل مختلفة طارثة لم برذ بها نص شرعي فلا يوجدُ لها حكمٌ 
شرعي» وكام ف 4 براه ويتحكّم فيها العقل فيضع الحلَ الذي يراه والحكمٌ الذي يوافق هواه. 


الر لَمُحْتَهِدُ 


0-2 


كتََ 


تأحذ عمليّة 0 المسلمين 00 


وَهَذَا لَعَمْرِ الْحَقّ إن مين وافتراء على الشريعة الإسلامية» وتعطيل للاجتهاد؛ وصرفٌ للناس عن أحكام الإسلام. لأن الكتاب 
والسسّئة وهما مصدرًا الشريعة الإسلامية» قد جاءًا ُطوطاً عريضة؛ ومعاني عامة» وقد جاءت نصوصُهما ألفاظا تشريعيّة, تدل على واقع 
ووقائع» قّفهم فهماً تشريعياًء ويؤخدٌ فيها .منطوقهاء وَهُوَ الْمَعْتَى الّذِي دَلَ عَلَيْهِ اللّفظ م ل 
اللفْظ وباقتضائها وَهُوَ د الْمَعْنّى الَّذِي يَقَتَضِيْهِ الْمَنَطْقَ وَالْمَفَهُومُ. وهذه الألفاظ لما معاني لَعَويّة, ومعاني تَشْرِيْعية 3. ولمما نصوص 
أخرى من الكتاب والسسّنة تُخَصّصُهًا في حالة العموم؛ وَتُقيدُهَا في حالة الإطلاق . وقرائن تُعَِيّنُ المعيى المرادَ منهاء واشكم الذي تيوق 
دلالة الأمر على الوجوب أو النّدب أو الإباحة» ودلالةٍ النهي على التحريم أو الكراهة» وكونُها خاصّة في حادثةٍ أو عامة في كل شيء» 
إلى غير ذلك مما تَحْويُه نصوصٌ القرآن أو الحديث. ولذلك تفهم فهماً تشريعياً لا ّهماً ظاهرياء ولا فهماً منطقياً. ولذلك يحصل 
الاختلاف من فهم النصّ الواحد» فيعطى فيه رأيان مختلفان أو مُتناقضان. هذا من ناحية الفهم أي من ناهية دلالة اللفظ: غلاوة غلى 
الافلاقه فى الور بق القديية من بيك اعبار وعدم اعتبارو» فيحصل الخلافُ أيضاً في اعتبار الحكم الذي يؤخدٌ منهه. وعدم 
اعتبارة. وينتج عن هذا كله احتلافٌ في الآراء: في كون المعى الفلا هو الحكمٌ الشرعي؛ أو المععين المخالف له أو المغايرٌ له كلها ال 
عليها النصٌ الشرعي» فكلها حكمٌ شرعيء مهما تعدّدت واختلفت أو تناقضّت» أن الحكمٌ الشرعي هورِطَابُ الّارٍع المع بعال 
الْعِاذِ). وخطاب الشارع الذي جاء به الوحي يحتاج إلى فهم ين العاطب صق يصب كما شرغيا فق خله: لأن الت بناج إل اقهنم 
حق يصبح موضع عمل. فخطابُ الشارع يصبحٌ حُكماً شرعياً حين يُفْهُمُ من مدلول النصّ بعد أن بش ينك النص أله درا أو يريد : 
وقبلَ ثبوت النصّ وفهم دلالته لا يعتير كما شرعياً. وعليه فالذي جعل النص نحطاب شارع هو فهمةُ. فالحكمٌ الشرعي هو الرأي 
الذي يوذ من النصء وهو الذي يعتيرٌُ ‏ طاب الشارع. ومن هنا كان رأيّ الْمُجتهد حُكُْما شرْعِيًاً ما دامَ يستندُ فيه إلى الكتاب 
والمثة» أو' ىما دل عليه لكاب والشةامن الأدلة الشرعة: 


وعليه فآراء الْمُجتهدينَ السابقينَ من أصحاب المذاهب وغيرهم أَحْكَامٌ شَرَعِيّة وآراء الْمُجتهدين اليومَ أحكامٌ شرعية؛ وآراء 
0 وزماتر 0 ل يه باجتهادٍ 00 الأدلّة الشرعية. 


1 


الخندق أمرَ الت موذناً فأذّن في الناس: : «من كَان سابعا مُطياً قلا مُصَلْنَ ار إلا بيني قرطة»”"©» َم بعطثهم ترلك صلاة العصر 
في المدينة فلم يصلوا حت وصَلُوا إلى بي قُريظة» وقَهمَ م البعضٌ الآخحر أن اللقصودَ هو الإسراعٌ فصلُوا العصرٌ وذهبوا إلى ب قريظة بعد أداء 
لاة العصر. وقد عرَضُوا ذلك على الرسول ل فأ لمن واعترما. وقد كان الصحابةٌ رضوان الله عليهم معلفُون في فَهمالُرآن 
والحديث””, وهم في ذلك آراءً معختلفة» وكل رأي من آرائهم حكمٌ شرعيء وقد أَجْمَعُوا على أن الرأيّ الذي يفهمهُ أي محتهدٍ من النصّ 


وعلى ذلك فالس وإجماعٌ الصحابة يدلآن على أن الرأي الذي يستنبطة أي مجتهدٍ يعتبرٌ حكماً شرعياً يحب التقيّد به على مُستَْبطِي 
وعلى كل من أقرّهُ على هذا الفهمء أو قلّده فيه. 


' السيرة النبوية لابن هشام: ج : ص4 4 45-7 7: غزوة بن قريظة: قال ابن هشام: «قَلّما كانت الظَهْرُ أكى جِبْريْلٌ رَسُولَ الله يلد قَقَالَ: أَوَقَدْ وَضَغْتَ السسّلاحَ يا 
رَسُول الله قَالَ: عمْ! قَقَالَ برل ما وَصَعَت الْمَلبكةُ السلاح بَغْد... فأمرَوَُول الله مدنا َأذّنَ في النّاس: مَْ كان سامِعا مُطِعاً لا ُصَليْنَ لطر 
إل في بي قرئطة. .» ولح ب التن» فأئى حال نهم بَغد اهشاء الاجرق ولَمْ يصو اصن قل رَُول اله ة. لا يلين أحد الْعَطرَّإلاً بي فرتقة, 
فَشَعَلَهُمْ ما لم ب كن لَهُمْ مِنْهُ بذ في حَرْبهِمْ وأا أن يُصلواء لقولِه كلة: حَتَى تَأبُوأ بي فُرَيْظَة» مَصَلُوا الْمَصرَ بها مَصَلُوا الْعَصرَ بها بَعْدَ الِْشَاء الآعرَةٍ» قم عَابَهُم الله 
بدَلِكَ في كَابد ولا عَتَمَهُمْ به رَسُول الله يي قال ابن هشام: حدّثي بمذا الحديث ابن اسحاق بن يسار» عن معبد بن كعب بن مالك الأنصاري. ورواه البخاري في 
الضحهم د تابن" المقاري: بك مرتحم البى كلا من :الأسدراب بوخرجحه: إلى ب قريظة عن أُم المؤمنين عائشة رَضي الله عَنْهًا: الحديث )5١١17(‏ وعن أنس ه: الحديث 
(4114) وعن عبدالله بن عمر رَحبِي الله عَنْهُمًا: الحديث .)41١١9(‏ 

' ينظر: قَائدَة (7): في بَيَانِ امْتلآف الصّحَابَة في فَهْم الَْرْآنٍ وَالْحَدِيْثِ. 
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الصلْ فِي الأفْعَال التَقيدُ كام الشَّرْع 
وَلَيْسَ الل فَيْهَا الإيَاحَةُ وَلآ التَخْريْم 


المباح هو ما دل الدليل السمعيٌ على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك مِنْ غَيّر يَدَلء أو هو ما خمُيّرَ المرء بين فعله وتركه 
شرع . ْ 


والإباحة من الأحكام الشرعية فالمباح حكمٌ شرعي. والحكمٌ الشرعي يحتاجُ إلى دليل يدل عليه» فما لم يوجد دليلٌ يدل عليه لا 
يكن حكما فرعا ددا كرب متك لذ القع متا عع ل إن دابل شرع وعد وخترو لديل رعو يدن على أن اليل 
مباح» لأن عدم وجود الدليل لا يدل على وجودٍ حُكم الإباحة للج أيّ حكم له بل يدل على نفي وجودٍ حُكم له ويدل 
على بوشوت اماد تليق لعرية شك ال تدعق ونه ررقن مده !كلت أن ميرها يفك القرع ف الفعل ورج عاق كك وكين 
ليحدّدَ موقفه من الفعل» هل يقومٌ به أو يتركة. فالإباحة نطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك» فما لم يُعرف خطابُ الشارع لا 
يعرف الحكم الشرعي» وما لم يوجد حطاب الشارع بالإباحة لا يوحد حكم الإباحةٍ فإنه لا حكمٌ لأفعال العّقلاء قبل ورودٍ الشرع. 
فيتوقفُ الحكم بكون الفعل مباحاً أو مندوباً أو فرضاً أو مكروهاً أو حَّراماً على ورود الدليل السمعيّ بهذه الأحكام. وبدون الدليل 
السمعي لا يمكنُ إعطاء الفعل حكماً من الأحكام. فلا يمكن أن نحكمٌ بإباحة ولا حُرمة ولا غيرهما من الأحكام الشرعية الخمسة إِلآّ أن 
يقومٌ الدليل السمعي على ذلك. وليس معئ هذا ترك طلب حكم الله بالفعل وتعطيل أحكام الشرع؛ أو ترلكُ القيام بأعباء الحياة بححّة 
جهل حُكم الله فيهاء فإن ذلك كله لا يجورٌ شرعاء وإنما ؛ يعني ذلك أن فعل الإنسان يناج إلى معرفة حكم الله فيه وذلك يوحبُ طلب 
الأدلّة الشرعية وتطبيقها على ذلك الفعل حى يُعرف حكم الله في الفعل من كونه تناج ا واف او درشا او م كرفه اولعفي كان 


وقد فرض اللّهُ على كل مسلم أن ينظرّ ني كل عمل يأنيه أن يعرف قبل القيام بالفعل حُكم الله فيه: هل هو حسرامٌ أو واحب أو 
مكروة أو مندوب أو مباح. فكل عمل لا بد أن تعلق به به حكمٌ من الأحكام الخمسة المذكورة: فهو لا بد أن بكرن ا راكنا التطرايا 
أمعقيوا أو تكروها أو ماه 5ك 0 اسرد ااتسية ل جا او د 
لله سيسألهُ عنه قال تعالى: وإفْوَرَبّكَ تائف اضيا فت كالوا و0 04 وقال: (إوَمَا تكُون في شأنٍ وَمَا تثلُو مِنْهُ مِن قرْءَانِ 


' قَائِدَةٌ: في بَيَانِ مَعْنَى قَوْلْه: (من غَيْرٍ بَدلَ): 

قوله (مِنْ غَيْر بَدَلِ) أي من غير تعلق الفعل أو الترك بثواب أو عقابء أو ما استوّى جانباكُ ني عدم الثواب والعقاب بوصفه فعلاً أو تركاً يقومٌ به إنسان. هذا الوحة 
الأول. 

أما الوجة الثَاني: قوله: (مِنْ غَيْر يدل قيدٌ فاصل للحكم عن الواحب الموسّع؛ مثل الصلاةٍ في وَل الوقت الموسّع فإن المكلّف على التخيير بين فعلها وتركها إلى آخرو مع 
العزو خا الأذاى وهي ليست مباحة؛ بل واحبة. ومثل الواحب المخيّر كالكقارة» فما من خحِصلَةٍ منها إلا والمكفرٌ مخيّرٌ بين فعلها وتركهاء وبتقدير فعلها لا تكون 
مباحة» بل واحبة. َ 

' الحجر/ 98-957. 

هم 


َلاَ تعمَلُونَ مِن عَمَل إلا كنا عَلَيَكُمْ شهُوداً إِذْ تُفِيضون فيد' ومعن إخباره تعالى لعباده أنه شاهدٌ على أعمالهم هو أنه مُحَاسِبُهم 
عليها وسائلُهِم عنها. وقد بِبّنَ الرسول يخ وحوب أن يكون العمل وفْقَ أحكام الإسلام» فقال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً َيْسَ عَلَيْهِ أمْرئا فَهُوَ 
رَ205 وما زال الصحابة رضوان الله عليهم يسألون رسول الله ول عن تصرّفاتهم حي يعرفوا حكمٌ الله فيها قبل أن يفعلوهاء فقد أحرج 
ابن المبارك أن عثمان بن مظعون أَنّى الَبِيَ ولي فقال: «أَكأدَن في فى الأخماة فقال لبي يَله: لَيْسَ مِنا مَنْ خحْصى ومن اخْمصّى وَإِنْ 


و 
5 


اتاد أي الغتام. َال يا رَسُولَ اله» كأ مي في الس حَة؟ قال: سِيّاحَة َه مي الْجهَادُ في سيل اله لله. قَال: يا رَسُولَ الله أئ 
لي في التَرَهْب؟ قَال: إن ترَهُب أُمّتِي الْجُلُوسُ في الْمَسَاجدٍ لالتيظار الصّلآق»0". فهذا صريحٌ بأن الصحابة ما كانوا يدون على 
عمل إلا ارا قل قاد عبد مرك لك ا ول عات الأطل ف الأفعال"الاياضة الفملوة وبا سالوا عنة اذا رمه الله كر 
وإلا استميوا على فعله ولا حاجة بهم إلى السّوال. 


0 يّن حكمٌ الله فيها مع أن الناسَ كانوا ريا تيراي العام رأف عاو زا رار 
فعلياً دليل على إباحة الأفعال الي لم ب ين فبها نص صريح قولي أو فعلي» » بل معيئ السكوت: أن الأفعالَ الي فعلت أمامً الرسولء أو 
كان يعلم أن القلين يفكاو تهانواعدل مشلطاف ذل عن إنابحد هدم ولأفعال تقطل :يذ عل عه الأفال ملفا لان تشكرتة عليه المكساذة 
وَالسّلاَمُ على الأفعال» أي إقرارةُ لهاء دليل على إباحة هذه الأفعال. فالسكوت على الفعل يعتبرٌ دليلاً على إباحته إذا كان ذلك مع العلم 
به بأن فعل أمامّهُ أو كان يعلمُ به. أما سكوتةٌ عن الفعل دون علمه بهء أو عن الفعل الحاصل حارج سلطانه؛ وإِنْ عَلِمَ بهء فلا يسمَّى 
سُكوتاً باعتبار السكوت من الأدلّة الشرعية. ش 


والسكوتُ الذي هو الدليلٌ على الإباحة سكوتٌ الرسول وله لا سكوت القرآن» لأن القرآن كلامُ الله والله يعلمُ ما كان من 
الأفعال وما يكونء وما هو كائنٌ. فلا يعتبر عدم بيانٍ القرآن حكمّ فعل أنه سكت عنه؛ بل المراد من السكوت عن الفعل هو سكوت 


وقد استدل بعض الصحابة على جواز العَزُّل بسّكوت البي َل عنه فقال: «كنًا تغزل والقرآن يَنزل»”' أي ورسول الله بيتعاء إذ 
قوله «وَالقرآن يَنْزِل» كناية عن وجود الرسول بينهم. واستدل بعض المُجتهدين على جواز أكل لحم الضَّبّ بسكوت النبيّ عن أكله. 
فقد روي أنه: «أكلَ الضّبُ عَلى مَائِدةِ النبِيّ وَل يَأكل مِنْه»”' فسكوتةُ عن الصحابة وهم يأكلون الضبً على مائدته دليلٌ على 


0 

' رواه الإمام أحمد في المسند: ج ” ص45 ١و80/١1و740و757و770.‏ وأسانيده صحيحة. والبخاري ف الصحيح: كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا عا صلح حور: 
الحديث (55937). ومسلم في الصحيح: كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة: الحديث(17١1و8/١1/١171).‏ وللحديث ألفاظ عديدة: : «مَن صَنَعَ أَمْرا مِنْ غيْرِ 
ما فهُوَ مرْدُود» و«مّن أخدث فِي أَمْرنا هَذَا مَا لَيْسَ ممه فهْرَ رد و«مّن صَنَعَ في مَالِهِ ما لَيْسَ في كِتَابِ الله فهر مَرْدُوُ» وهذا الأخير عند الدارقطي في 
التسقدة : كتاب الأقضية: باب في المرأة تقتل: ع +اص1117».وقيه ستهل. إن صقي الللاطلي» مدر الحديث. وفي لفظ عند الدارقطي: «مَن فْعَلَ أمراً لَيْسَ عَلَيْهِ نا 
قَهُوَ مَرْدُودُ» إسناده صحيح وفي لفظ: «كُل أمر لَمْيَكنْ عَلَيهِأمرْا فَهَْ َه إسناده صحيح. 

” رواه عبد الله بن المبارك المرزوي المتوفى (41١ه)‏ في كتاب الرُهد: باب التواضع: ج 5 ص90 1: الحديث (845). حقق كتاب الزهد وعلق عليه الأستاذ حبييب 
الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 

' رواه البخاري في الصحيح:كتاب النكاح: باب العَزّل: الحديث (5703 و2708). ومسلم في الصحيح: كتاب النكاح: باب حكم العزل: الحديث .)١5140/١5(‏ 
والترمذي في الجامع الصحيح: كتاب النكاح: باب ما جاء في العزل: الحديث .)١1117(‏ 

' عَن ابْنِ عماس د عَنْ خَالِدِ : بن الْوَِيْدِ أنَهُ أَخْبَرَة َلَُ َل مع َسُول الله يك عَلَى مَبْمُوئَة وي حلمة وَحَالة بن عَبّاسِء فود عِنَْهَا طب مَخُودا -مَطُوٍيَا- قَدِمَتْ به 
ها حَدةُ بن اْحَارث بن طبه فَقَمَت الصّب لرسُول الله أو يد إلى الطلبا. فقَالْتٍ امْرَةٌ مِنَ الوَةٍ الْحُضُور: أعثيرنَ رَسُولَ الله يل يما تمعن لَه 
قلنَ: هُوَ الب يا رَسُول الله. قرَقَعَ رَسُولَ الله يك يَدَهُ َقَالَ لَهُ حَالِدُ : ِنُ الْوَلِيْدِ: أَحَرَامٌ م الضَّبُ يَا رَسُول الله؟ قال: «لا ولكِن لَمْ يَكُنْ بأرْض قَْمِي, فأَجذني أَعَاقَهُ». 


انا 


إباحةٍ أكله. فسكوتٌ الشارع عن الفعل مع علمه به دليل على إباحته» وليس عدم بيان الشارع حُكماً للفعل دليل على إباحته» وفرقٌ 
بين السكوت وعدم البيان قُِ الدلالة. 


وق ذلك كله ينين أن الأضبل. ف اتفال الغباد حو أن ذا نكما شركتا وش طلا الأدلة الشرغية قل التيام بالف نوردي 
الحكم على الفعل بكونه مباحاً أو فرضاً أو مندوباً أو حراماً أو مكروهاً على معرفة الدليل السمعىّ على هذا الحكم من الكتاب أو السّنة 


ع ع 37 )1غ( 


قَالَ َالِدٌ: فَاجِتَرَرثة فَأَكَلتُهُ وَرَسُول الله يَنْظرُ فَلَمْ ينْهّبي. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأطعمة: باب ما كان البي يأكل حق يُسَمّى له: الحديث (0791), 
وباب الشواء: الحديث 5٠0٠١١‏ 5). ومسلم فق الصحيح: كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الضب: الحديث 5ه و .)١‏ 
' ينظر: فَائِدَة (0): قد الْقربَة حِيْنَ التَقيّدِ بالْحْكْم الشرعي. 


7/ 


الأَصَلُ في الأشْيَاءِ الإبَاحَةُ 


الأشياء غيرٌ الأفعال27. فالأشياء هي الموادٌ الى يتصرف فيها الإنسان بأفعاله؛ وأما الأفعال فهى ما يقومٌُ به الإنسان من تصرّفات فعليّة 


أو قولية لإشباع جوعاته. 


والأفعال لا بد أن تكون متعلقة بأشياء تستعمل لتنفيذ الفعلٍ الذي أرادَ الإنسان به الإشباع. فالأكل والشرب والمشي والوقوف وما 
شاكل ذلك أفعال» وتصرفات فِعلِيّة. والبيع والإحارة والوكالة والكفالة وما شاكل ذلك أفعال» وتصرّفات قَوْلِيّة. وهذه الأفعال كلها 
من تصرّفات فعلية أو قوليّة متعلقة بأشياء حتماً. فالأكلٌ من حيث هو أكل فِعْلُه ولكنه متعلق بالخبز والتفّاح ولحم الختزير وغير ذلك. 
والشربُ من حيث هو شرب فعل» ولكنه متعلق بالماء والعسّل والخمر وغير ذلك. فهذه الأشياءً لا بد لها من حُكم كما أن الأفعالَ لا 
بذ ارهن حك شرضر ‏ فهل تاعد الأشياء حكمٌ الفعل المتعلق بها من حيث الوحوب أو الحرمة أو الندب أو الكزافة أو الإبات ة أو 
تأخذ حكماً آحر غير حكم الفعل؟ أم أنه لا حكمّ لها والحكم إنما هو للفعل وحدهُ؟ 


إن الذي يتبادرٌ إلى الأذهان هو أن الأشياءً والأفعال شيء واحد, فالفعل لا ينفصل عن الشيء والشيء لا ينفصل عن الفعل, إذا كان 
يرادٌ أن يكون له اعتبارٌ وإذا انفصل أحدهما عن الآخر سقط عن الاعتبار. وبناء على ذلك يتبادرٌ للذهن أيضاً أن حكم الفعل يكون 
سَائراً على حكم الشيء المتعلّق به الفعل. ولذلك لم يفرّق العلماء في العصر الحابط بين الشيء والفعل» فقال بعضّهم الأصلّ في الأشياء 
الإباحة وجعلوها شاملة الأفعال والأشياء» وقال آخخرون الأصل في الأشياء التحريم وجعلوها شاملةً للأفعال والأشياء. 


والحقيقة أن هناك قَرْقاً بين الأفعال والأشياء في الشريعة الإسلاميّة. فإن المتتبّع للنصوص الشرعية والأحكام الشرعية» يرى أن الشرعٌ 
جعل الأحكام المتعلقة بالأفعال لا تخرجٌ عن خمسة أحكام هي: الذسوي !راطو أن الدب أو الكراه أو الإباحة. وكل فعل لا يخرج 


عن كونه واجبا أو حَراما أو مندوبا أو مكروها أو مباحا. 


وعُرّفَ الحكم الشرعيّ بأنه حطابُ الشارع المتعلق بأفعال العباد» فجعل الحكمٌ الشرعي للفعل 0 النظر عن الشيء الذي يتعلّق به. 
فالحكمُ الشرعي إعما هو للأفعال لا للأشياء. فأحل البيعٌ من حيث هو بيعٌ» فقال تعالى: 9إوَأحَلَ الله البَيع0". 


أما الأشياء المتعلق بها البِيعٌ فمنها ما أحلّه الله كالعنب» سيا ماده :الله كتين فالحكم هو لفعل البيع؛ والتحريم هو لفعل الرّباء 
بغضٌ النظر عن الشيء المتعلق به الفعل. أما الأشياء فإن المتتبّع للنصوص الشرعية يرى أن الله أعطاها وصف الحل أو الحرمة ققطهء ولم 
8 7 1 1 5 1 8 . 2 5 ان 1 مر شن عو اال ]سي ل روي 
يعطها حكمٌ الوحوب أو الندب أو الكراهة وجعل الحرمة أو الحل وصفا للشيء. فقال تعالى: #إقل أَرءِيّثُم ما أنْزّل الله لكم من رَرْق 


- و 
- 31 


5 فَحِعَلتُم مُنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلا74" وقال: #إوَلاً تَقولُوا لما تصف السك لستئكم الكَذِب هَذَا حَلالَ وَهَذَا حَرَاة26 9إِنَمَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ 


' فَائِدَةٌ (8): فِي بَيَانِ مَعْنَى الشّء وَكَيْف النَظَرُ فيه. 
' البقرة / 710/6 
' يونس/ 55. 
النحل/ 115. 
30 


البعَ7" لحَرَمَنَا كل ذي ظف 0" اوَبْحَرُمُ عَلَيْهُمْ الحبَائث 00 ألم تُحَرُمُ ما مُ ما أَحَلُ الله لك94, فالنصوص كلها لم تجعل للشيء إلا 
ها رييب ]ما :1نة كرن معلار وإماء د كلوه سد اما لانت شار كب جضن دقار 


وهذا التحليل والتحرمٌ هو من شأن الله وحده؛ وليس لأحدٍ أن يشركةُ فيه وكل من يُعطي رأياً من عنده فهو آم مُعْتّدٍ مُفئَّر على 
: 1 5 3 2 1 ع 0 ع ّ 2 ع 5 ل 
الله. والحل والحرمة وصفان لا مناصٌ من لزوم أحدهما لكل ما خلق الله من شيء يمكن أن يقع عليه حس الإنسان» سواء ما يؤ كل أو 
يلبئن أو يركب أو يسكن أو يستعمل أو لآ يستعمل .'وإذا تتبعتا التصوص الشترعية بد أن الله تعالى: أصّل هذه الأشياء: جبيعها أصلذ 
وجعلهُ الإباحة. فرص لنا أن ننتفع بكل ما كان بمتناول يد الإنسان واستقّى من ذلك العموم بعضّ الأشياء نص عليها بخصوصها 


فحرّمها. 


وتلكَ الإباحة تُقَهَمُ من نصوص الشريعة مح ص ار كر را وس راق 0 
في الأرْض جَمِيعا” وتعمّمُ في مثل قوله تعالى: لإألَمْ ترَوًا أَنْ الله سَخَرَ لَكُم ما في السسّمَوَاتِ وَمَا في الأرض وَأَسبَعْ عَلَيِكُمْ نعَمَهُ 
ظَاهِرَةَ وَبَاطِنَة)04. وجمل ويفضّل في مثل قوله تعالى: لاي بعل لَكُمْ اررض فراشاً والسماء بَاء وَألْل من الما مَاء فرج به 

مِنَ الفَمَرّاتِ رزقاً لك" لوَسَحَرَ لَكُمْ الفُلكَ لتجري في الْبَخر بِأَمْرِهِ وَسَحَرَ لَكُمْ الألهَارَ وَسَخرَ لَكُمْ الشّمْس وَالْقَمَرَ دَآتِنيْنِ 
عفر لك الال والقهار ودوك تن كز قااقناقتؤة رإن تقذوا يشمت ال لأئخصوهَا” لورلا مِنَ السّماء مَاء مُبَارَكاً فَألِبَنَا به 
جَنَاتِ وَحَبّ الحَصِيدٍ وَالنَخْل قات لها طلع لغيه ررق ناد" م لفل من حَيمَ زيئة الله ؛ التي أخرَج ِعِبَادِهِ وَالطَيّبَات مِنّ 
الرّزْق4” " نما حَرَم عليكُم اميه الك وَلَحْمَ الجتزير وَمَا هل لِعَيْر الله به" إل جد في ما أو حي الي مُحَرّما عَلَى طَاعِمٍ 
يَطْعمه إلا أن يَكُون مَيةُ أو دما مُسفُوحاً...4 القي”". 


و مو 


فهذه الآيات دل عن أن الله أباح للإنسان جميعٌ الأشياء. وأذاقاهخ عه انكندا ةوق “مويه وعدي “سام الويف 
فنص أيضاً على بعض الأشياء الْمُحرّمة فقد ورد: «أنّ النبِيَ يي نَهّى عَنْ أكل لَحُوم الخُمُر الأَهْليّ وكل ذي تاب مِنَ السباع» وَكل 
ذي مخلب مِن الَيْر7"©. 
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! البقرة/ 137. 
' الأنعام/ 45 .١‏ 
' الأعراف/ 1١51‏ . 
التحريم/ .١‏ 
' البقرة/ 79. 
' لقمان/ ٠١‏ 
* البقرة/ 77. 
* إبراهيم/ 9 84-7. 
أق/ ؟-(١.‏ 
'' الأعراف/ 897. 
'' الأعراف/87. 
'' الأنعام/ ١40‏ لأ لحم جنير فَإِنّهُ رِجْس أو فسنقا أل لَِيْرٍ الله به فمَنٍ اضنطرٌ عيْرَ باغ وَل عَادٍ فإ َلك غَفُور رَجيم». 
'' رواه الإمام مالك في الرقلاة كاي لوده باب تحريم أكل كل 7 ا السباع: شري 5 20 والإمام أحمد في المسند: ج ‏ ص77”. والترمذي في الجامع 
الصحيح: كتاب الأطعمة: باب ما جاء في كراهية أكل كل ذي ناب: الحديث (578 .)١‏ 
0 


فالشارعٌ أباح الأعاة يدها عن أنه اعلياة اذ الإباحة قْ الأشياء اها الال الحرام. فإذا نص على خرمة بعضيها استثئ 
هذا البعضَ وحده. فالخل وري بالنسبة للأشياء وصفٌ لماء وليس للأشياء غيرهما أي وصفي شرعياً» ولا تحتاج إباحة الشيءء أي 
كونة حلالاً. إلى دليل. لأن الدليل 0 في النصوص أباح جميع م الأشياء. وأما حرمتةُ فهي الي تحتاج إلى دليلٍ لأنها مستثناة ومخصّصة من 
عموم أذلة الإاباعنة قاذ بذ شاه تدرب بولذللك كان الأحنل ىق الأشياء الإباجت: أ الأصل يها أن كران جلا20. 


١‏ بَيَانُ رَأي في قَاعَدَةٍ الأشيّاء: 

على ما يبدو لي أن القاعدة تكرن كما يأن: أن الأصْلَ في الأثيّاء الإذْن بالإثتتفاع مِنْهًا مَالَم يَرذ : دَِيْلٌ لمن لأن القول بالإباحة متعلّق بالفعل حين التعامل مع الأشياء» 
والأصل في الأفعال التقيدٌ بالأحكام الشرعية؛ أما الفى ء تتعلقة أنه مسخّرٌ للإنسان» فهو على حُكم البراءة الأصلية بأنه غيرٌ ممنوع فهو 0 0 اله 
بالانتفاع منه. 2 بَدَا لنا الأمر. فاقتضى التنويه. 
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تتقيّرَ الأَخكَام 
بتَعيِرٍ الزّمان وَالمَكَان 


يسيطرٌ على أذهان غالبيّة المسلمين في هذه الأيام اعتقادٌ مُوَدَاهُ أن الإسلامٌ مَرِنْء وأنهُ يسايرٌ الأوضاعً الاحتماعية والاقتصادية 
والسياسية في كل زمانٍ ومكانء وهو يتطورٌ لينطبق في أحكامه علاىمقتضيات الأوضاع العصريّة ومتطلبات ما أَلفَهُ الناسُ واعتادوه في 
أيامنا هذو. 


وهُّمْ يدّعونَ في سّنَدٍ دعواهم هذه بقاعدة يصفوها بأنّها شرعية تقول (لآ ينْكَرُ عيّرُ الأَحْكَام تير الرّمَانِ)”''! وعلى أساس ذلك 
تحدهم يُسَايرُونَ الواقعٌ في سلوكهم, ويتكيّفون بتصرّفاتهم حسبّما يقتضيه, فإن ذَكَرْتَهُمٌ بأحكام الشرع قالوا إنها كانت لزمن معيّن 
والإسلامُ يوجب أن يكزة الافينان مُجَارِياً لعصرو ! وعاملاً ما يلائمٌ ماله ومكانه!!.. فَهُمْ يرّرُون وجود البنوك الربويّة والشركات 
المساهمة والتعامل معهاء بأن ذلك مصلحة واقعية ولا بد من لَيّ الإسلام ليقبَلّها فهو مَرِنْ كما يََْرُونَ. وتبرّجُ النساء واختلاطهُنَ بالغير 
لغير حاحةٍ يقرَّها الشرع» ولسورف الاظرين فافع لور المع يدر روسو اتوم اباي العصوه وجيت دل 
الإسلامٌ العصرّ لاد الشرعية تقول: إن الإسلام يتغيرٌ بتغيّر الزمان والكان9! ذلك ما يدعو وتعدد الروساتت: النين حكفة لأن 
الزمنَ لم يعد يستسيغ ذلك» وقطعٌ يد السارق» ورجمٌ الزاني أو جَلدهُ لا يجورُ البحث بها لأنّها لا تناسبُ ذوقَ زماننا هذا... وهكذا 
تسيرٌ القاعدة وأمثلّها لُرَكْرَ تماماً في أذهان المسلمين في حين أنّها تخالفُ الإسلام مخالفة كليّة بل تنسفْ أصولَهُ وفروعَةُ وتقضي على 
تشريعه وتطوسٌ مَعَالِمَهُ. وهي إنما نشأت في آخخر القرن التاسع عشر أيام شدَةٍ الانمخطاط الفكريء ثم جاءً الاستعمارٌ فغذّاها حي طَقْتْ 
بهذا الشكل العنيف. 


إن الأحكامً الشرعيّة في الإسلام أنظمة جاءت لمعالحة الإنسان في إشباع جوعاته الغريزيّة والعضوية» وقد خاطبّنا بها الشارعٌ في 

الكتاب والسنّة وهما مصدرٌ الاستنباط 2 للأحكام الشرعية في الإسلام. فالحكمُ الشرعي هو خطابُ الشارع المتعلق بأفعال العباد 

- أي الحكمٌ الشرعي - لا بد أن يعبت شع باال ادتعرابة من الشارعء مق انداإااية أن بكر اسرد سي النعر الذي ولاه 

أو اطديةه ع 1 الصحابة والقياس لعلّة شرعية. وعلى هذا كان مصدرٌ الأحكام الشرعية واحداً لاغيرٌ هو 

كتاب الله وسنّة رسوله» منهما يُستتبَط المعالحات لحل مشاكل الناس وفضّ التّراع بينهم. فهل الزمان والمكان كتابُ أم سْنّة؟ وعلى أي 

أساس يجورٌ للإنسان أن يُنَظّمَ معالحات نفسه؛ أو للأمة أن تُنَظُمَ علاقات مجتمّعِها بمقتضى الزمان والمكان» والله قد فرض أن يعالّج الواقعٌ 
بالأحكام المستنبطة من كتاب الله وسنّة رسوله؟. 


إن الشريهة الاواكجدق عاديا انها مسف دان واقع مشاكله ثم التعرف على حكم الله فيها باستنباطه من الكتاب والسئّة 
أو ما أرشدا إليه. فواجبٌ على كل مسلم عند تطبيق الشريعة على الْمُحتمع أن يدرس الْمُحتمّعَ دراسةً دقيقة ثم يعالجة بشرع الله 


' ينظر: فَائِدَة (9): فِي بَيَانِ مَفَهُوم الْقَاعِدَةٍ في تَْيّر الْمتْوَى. 
.4 


ءََ 
0 3 


ويُعيُهُ تَغيبْرا لبا عَلَى أُسّاس مَبْدإٍ الإسْلام دُونَ إِقَامَةٍ وَرْنٍ لِلظَرُوفٍ وَالأَحْوَال فِي مُحَالَقَةِ التترْعء فكل ما خالف الإسلام لا بدّ من 
إزالته» وكل ما أمرّ به الإسلامٌ لا بد من تمكينه وجعله موضعٌ التطبيق. فواقعٌ اجتمع لا بد أن يكون مقيّدا بأوامر الله ونواهيه» ولا يحل 
للمسلمين أن يتكيّفوا حسب واقع زمانهم ومكانهم بل عليهم أن يعالجوا ذلك بكتاب الله وسنة رسوله. 
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الامْرْ وَصِيْعَهُ فعلٍ الآمر 


المسلمون مُكلفون في هذه الحياة بالسسّير حسب أوامر الله نواهيه. وأوامرهُ ونواهيه ورت على لسانٍ رسول الله سيّدنا مُحَمَّدِ وخ في 
الكتاب والسئة» ومنهما نستنبط الأحكامً» ونستنبط ما يصلح أن يكون معهما أدلة للأحكام وهو إجماع الصحابة والقياس. 


وهذو م تؤخحذ من الأوامر والنواهي الواردةٍ في الكتاب والسنّة. والأوامر الواردة في الكتاب والسنّة ليست محصورة بصيغةٍ فعل 


الأمرء بل واردة ف عِدَةٍ صيّغ» ولذلك يخطئ الذين ينون أن معي أمر لله أن يأمرّ الله بالشيء بصيغة إفعل. بل قد يأمرٌ به بصيغة الأمرى 


وقد يأمرٌ بصيغ أخرى. 


فلل تعالى حين يقول (كتِب عَلَيكُمْ الصيّام76 يأمرُ بالصّيامء وحين يقول لوه عَلَى النّاس حِج لبي" يأمرُ بلحي كما يأمر 
ذلك ف قوله لإأَقِيمُوا الصّلآة»" وف قوله #إإذًا داينكُمْ بديْن إلى أَجَلٍ مُسَّمَّى فَاكْْبُوة مما ورد به صيغة الأمر. فالأمرُ من الله هو 
طلبةُ نا فعل الشيء سواء أَطلبَهُ بصيغة الأمر أم بصيغة الإخبّار. 


فلا يقال إن هذا الشيء غير واحب لأنه لم يرد به نص يأمرنا به لعدم ورودٍ فعل الأمر ولوروده بصيغة الإخبار. ولا يقال إن هذا 
الأمرّ واجب لأنه ورد بصيغة فعل الأمر. إذ قد يكون الشىء واجبا ويردُ بغير صيغة الأمر. وقد يكون غير واجحب ويرد بصيغة فعل الأمر 
لأنه المرادُ بالأمر طلبُ الفعل مهما كانت الصيغة الي ورد بها الطلب؛ لأنه ليس للأمر صيغة تخصه. 


ارك لبي 0 ان للتهديد.» 10 للارشاد» وه 


قلفظ (العينم لف مشتزلة بين عدّة معان» فتطلق على الحين الباصزة؛ وعلى الجاسوسء وعلى العين الجارية» وعلى التّقدء ولا يترجّح 
معيئ واحد من هذه المعاني على غير إلا بقرينة» لأنه حقيقة فيها جميعاء وليس هو حقيقة في بعضها محازا في البعض الآخر. 


ا 0 لأف محقيقة فيا حين ا جميعهاء وليس حقيقة حقيقة في بعضها 
: ارا ق التعضن الآثير. وقد ورد القزآق نذتك بق آيات معدادة صركةه له عتم التأويل. 


ويظهرٌ من تتبّعِ الآيات الي وردت فيها صيغة فعل الأمر أن القرآن أطلقها على عدَة اعتبارات ولم يخصّها بالأمر. ققد وردت 


البقرة/ 188. 
' آل عمران/ 917. 
' البقرة/ 53 . 
' البقرة/ 785. 
ا 


للوحوب كقوله تعالى #إأَقم الصّلآة76" وللنّدبٍ كقوله: لإفَكَائبُوهُم”" وللإرشادٍ كقوله: لفاس هدُوا" أي إذا أرثم إتمامَ 
تعاماةة فالأوفر لكم أن ا كود اننا ب لا يدهب حقكو,'وقد:وردت اللاباحة كقؤله: «إوإذًا حَلَلثُمْ فَاصْطَادُوا4© «إقإذًا 
قَضِيَتِ الصّلاة فَالدَشِرُوا في الأررْض*) وللإمتنان: ((كُلواً مِمًا رَرْقَكُم ه04 وللإكرام كقوله: إذْعْنُوها بسَلام)”وللتهديا 
كقرله: ٍْأاخْمَلُوأ ما شنكم" (إتميعوأ حَتّى جين" وللٌسحبر: لأحُوثوأ قِرهةَ حامينين16" وللتعجيز: لحُوئوأ ججَارَة أو حديداً أ 
خَلقاً مما يَكْبُرُ في صُدُو ركم © وللإهانة كقوله: دق إِنَكَ أنْت العَزيزُ الكَرِيم6”"" وللتسوية: لفَاصْبرُواً أو لا تطبرو 7". 


وعلى هذا فإن صيغة فعل الأمر تحتمل عدّة معاني» فإذا وردت عارية عن القرائن كان لا بدَّ من التماس القريئة في الكلام الذي 
وردت فيه أو في غيره بما ورد ف موضوعه أو في الحال الي جاء في شأنهاء حى يتعيّن المرادُ بالأمر في النصّ أو يتعينَ المععئ المراد بصيغة 


فعل الأمر بالنص. 


وعلى هذا الوجه يمكنٌ أن يُفَهُمّ النصٌ الشرعي ويمكن أن يستنبط فيه حكمُ الله المراد من هذا النصء فَيتبِعُ الإنسان الحلال كما وَرَدَ 
لا كما يريدة الشخص ويِتَجَنّبْ الحرامً الذي وَرَدَ لا ما يراة الشخص نفسه؛ فيكون نَع الإنسان الحلال وججَنّب الحرامَ على الوجه الذي 


ع 


١ أرادة‎ 


ع 


أهود/ .١١4‏ 
' النور/ 88 
النساء/ .١6‏ 
المائدة/ 7. 
' الجمعة/ .٠١‏ 
الأنعام/ 47 .١‏ 
ق/ ؛". 
“*فصلت/ .4١‏ 
' الذاريات/ 47. 
'' البقرة/ 58. 
'' الإسراء/ .ه-زه. 
"' الدحان/ 49. 
'' الطور/ .١5‏ 
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تل 
2 لاا 

ل 

ل 


سرع تَكُون 


قال الله تعالى في كتابه العزيز مُخاطباً الرسول وَله: وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لَلْعَالَمنَ76" وكونه قد جاءً رحمة لهم يعن أنه جاءَ با 
فيه مصلحتُهم. وقال تعالى: لإيََيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَنَكُم موْعِظَةٌ مّن رَبْكُمْ وَشَِاء لَمَا في الصّدُور وَهُدَى وَرَحْمَةٌ ِلْمُؤمنِينَ4”". وقال 
تعالى: (إفَقَدْ جَاءكم بَينَةَ مّن رَبَكُمْ وَهْدَى وَرَحْمَة0". فالهدى والرحمة هي إِمّا حلب منفعةٍ للناس أو دفعٌ مَصَرةٍ عنهم؛ وهذه هي 
المكلضة) لأن المصالحّ هي جحلب المنافع ودفع المفاسد. وتحديد الشيء من كونه مصلحة أو ليس مصلحة: نما يكون للشّر ع وحدَهء لأنه 
هو الذي جاء بالمصلحة: وهو الذي يِحدّدُ هذه المصلحة للناس. لأن المرادَ من المصلحة هي مصلحة الإنسان توف ساد عسي ليذ 
من مصلحة الفرد هو مصلحتة باعتباره إنساناً لا باعتبار فرديّته وخنيعاء فل أن الميلحة إن أن يفررها العقل أو الشرع. فإذا ترك 
تقريرها للعقل استغلقَ على الناس تقريرٌ المصلحة الحقيقية. وذلك لأن العقل محدودٌ فهو لا يستطيعٌ الإحاطة بِكْهِ الإنسان وحقيقته, فلا 
يستطيعٌ أن يقرّرٌ ما هو مصلحة له. لأنه لم يدرك حقيقتَهُ حى يدرك أن هذا الشيءَ مصلحة له أو مفسدة؛ ولا يدرك حقيقة الإنسان إِلآّ 
عالق الاسنات» قاذ فكع أ يمر ا هو مصلحة له أو حفس على وصة اللتشقيى إلا عالق الانشاة وهو الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى. عم إن 
الإنسانَ يمكنةٌ أن يظنٌ أن هذا الشيءَ مصلحة له أو مفسدة لهء ولكنه لا يمكنُ أن يحزمٌ بذلك. وتركُ تقرير المصلحة للظنٌ يؤدي إلى 
الوقوع في المهالك» إذ قد يظنٌ الشيء أنه مصلحة ثم يظهر أنه مفسدة؛ فيكون قد قَرَّرَ المفسدةً للإنسان على أنّها مصلحة فأوقمَ الضررٌ 
به. وقد ((يُظَ))”*' الشيء أنه مفسدة ثم يَظْهَرُ أنه مصلحة؛ فيكون قد أبعد المصلحة عن الإنسان على أنّها مفسدة؛ فأوقعٌ الضررٌَ به 
بحرمانهِ من المصلحة. هذا من جهة ومن جهة أحرى فإن العقل قد يحكمٌ على الشيء أنه مصلحة اليومٌ ثم يتبيّن له نفسه غدا أن هذا 
الشيء مفسدة» فيقول عنه إنه مفسدةٌ. وقد يحصل ذلك بالنسبة للمفسدةٍ أيضاء فيقول عن الشيء أنه مفسدة اليوم؛ ثم يتبيّن له نفسه 
غداً أنه مصلحة فيقول عنه إنه مصلحة؛ فيصبحٌ الشيء الواحدُ مصلحة ومفسدة وهذا لا يحوز ولا يكون؛ إذ الشيء إما مصلحة وإما 
مفسدة للحالة الواحدة» وبذلك تصبحٌ المصلحة مصلحة اعتباريّة لا مصلحة حقيقية. 


حيثما يكون 


ومن هنا يحب أن لا يُتْرَكَ للعقل أن يُقرّرَ ما هي المصلحة, بل يحب أن يقررَ ذلك الشرعٌ وحده. لأنه هو الذي يقررٌ المصلحة الحقيقيّة 
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والمفسدة الحقيقيّة» وَالْعقْلَ إِنَمَا يَْهَمُ وَاقِعَ النتّيء كَمَا هُوَ فَهماً تامَاء نَم يَْهَمُ النصّ الترْعِيً الَّذِي جَاءَ في هَذَا التّيء. تم يطبق 
النَصّ عَلَى الْوَاقع, فإذا انطبقَ عليه كان مصلحة أو مفسدة حسب نص الشارع. وإن لم ينطبق عليه بَِحَثْ عن المعيئ الذي ينطبق على 
الواقع حي يعرف المصلحة الي قرَّرّها الشرعٌ.بمعرفة حكم الله في ذلك الشيء. 


وعلى هذا فَالْمَصلَحَة مَصلَحَة شرءِيّة لآ مَصلّحَة عََلِيّة وهي تدورٌ حيثما يَدُورٌ الشرعٌ» فحيثما يكون الشرع تكون المصلحة, لأن 


الشرعٌ هو الذي يقرّرٌ مصالِحّ العباد. 


! الأنبياء/ /ا. 3 


' يونس/ /1ه. 

" الأنعام/ /اه٠١.‏ 

. في الأصل المطبوع ((يَظهنُ))» وعلى ما يبدو لي أن الصحيح: ((ِيُظن) لأنه المناسب للكلام. اقتضى التنويه. 
ه5: 


حْكَامْ العبَادّاتِ تَوْقَيْفِيَةَ مِنْ عِنْدٍ الله 


عو ومس مه 


اليتادانت ثتتوى كرجاند اللترين :لهي «قطركةاى :اناد رذ هي رع لغريزة التدين. والعقل إنما يجتمع فيها مع التُّعور يد 
الففنان و ماع العنادة وهو الخالق» خخ لاق المحدان قفي نا لذ :معدو العيادة: أو يخطيء فيتقربُ إلى المعبود ما يبعدة عنه. 


فدورٌ العقل في العبادة حتمي في الاهتداء لمن يُعْبَدُ وتعيين من يُعبد وهو الخالق. 


أما الْكَبْيّة الي يؤدّي فيها المخلوق العبادةَ إلى الخالق قَلاَ مَجَالَ لِلْعَقَل فِيْها ولا يستطيمٌ معرفتها. لأن هذه الكيفيّة هي أحكامٌ يقومُ 
الإنسان بعبادة الله بحسبهاء وبعبارة أحرى هي نظامٌ يُنَظُمُ علاقة المخحلوق بالخالق» أي علاقة العابدٍ بالمعبود. وهذا النظام لا يمكن أن 
يكونَ من المخلوق مطلقاً لأن المحلوق لا يدرك حقيقة الخالق حي يُنظّمَ علاقتةُ به ولا يدرك كنْهَهُ حي يعرف كيف يعبدةٌ. فيستحيل 
على الإنسان أن يضعّ بعقلهِ نظاماً للعبادات بينه وبين الخالق ينظّم علاقته بالخالق أي ينظّم تقديسَةُ للخالق. لأن وضع هذا التنظيم 
يستوجبُ إدرال حقيقة الخالق وهو مُحَال فصارٌ مُحَالاً أن يضم الإنسان بعقله أحكامَ العبادات» ومن هنا كان لا بد أن يكون نظام 
العبادات آتياً من الخالق لا من المحلوقء أي آبِياً من المعبودٍ لا مِن العابدٍء فكان لا بد أن تأتتي أحكامُ العبادات من الله وحده؛ وليس من 
اسان ولا دحل للإنسان في أي شيء منها مهما قل» ألوامو عه ان عمل وهذا النظامٌ لا بد أن يُيَلكهُ الخال للمخلوق» ليقوم 
بعبادة الإله بحسبه ومن هنا كانت الحاجةٌ إلى الرّسُلٍ ملفا الناسَ أحكامٌ العبادات حتميّة الوجودٍ لاستحالة أن يضعٌ الغائ اشكامنا فق 


العبادات» ولأنَّها لا تأتي إلا من الله تعالى. 


وكفديقال إنه الاعنايية للإنسان إلى نظام للعبادات» بل يمكنة أن يقومٌ بالعبادات دون نظام . إذ هي منتهّى درحات التقديس فيقومُ 
بالعبادة كما يشاء لأنّها رَجْمٌّ لإشباع - التديّن ولا تحتاج إلا إلى الإشباع فقط فيُشْبعُها ب فعل من أفعال التقديس يودي فيه هذا 
الإشباعَ. فما هي تباي إلى تنظيم التقديسء أي إلى أحكام العبادات؟. والجواب على ذلك أن 0 غريزةٍ من الغرائز لا بد من 
تنظيم الأفعال الى تؤدّي هذا الرجعً» لأن عدم تنظيمها يؤدّي إلى الفوضّى وهي 0 إلى الإشباع الخاطئع أو الإشباع الشاذء وكلاهما 
يتناقضٌ مع الأصلٍ الذي قافيت علع! العرير: فاه ري اريخ إذا تطلبت الإشباعٌ الحدسي ولم يكن لا نظامٌ لهذا الإشباع حاولت 
الإشباعَ بأي شيء لديف لجرا ذلك إما إلىالإشباع الشاذ 3 جهة ليست محلا للإشباع» وهذا معنا القضاء على النوع الإنساني 
الذي وُحدت الغريزة مِن أحلهء أو إلى الإشباع الخاطئ» وهو الإشباغٌ في حهةٍ هي ل إشباع ولكن لِمُجِرَّدٍ هك المؤقّت. وهذا 
معناةٌ أيضاً الصرفُ عن نتيجة الإشباع وهو الولادة وني هذا تقليل للنّسلٍ إن لم يكن إنعداماً لهُ. وهو صرف للغريزة عما وُحدت له 


وهو بقاء النّوع. 
وَلِدَلِكَ كَانَ لا بْدَ مِنْ نظام يُنَظمْ عرِيرَة النوْع. 


وكذلك غريزة التَدَيّن لا بد من تنظيم الأفعال الي تؤدّي رجع التقديسء أي لا بدّ من تنظيم التقديس وهو العبادة» لأن عدم تنظيمه 
يؤدّي إلى أن يحاول الإنسان القيام بأي فعلٍ يؤدي التقديس فيَجْر ذلك إلى الإشباع الشاذ بتقديس جهة ليست محلا للتقديس» كتقديس 


النار باعتبارها إلماء أو تقديس صنّمِ من تمر يصنعة بيده فيعبده ثم يأكله. وهذا معناهٌ صرف الغريزة إلى تقديس غير الخالق» مع أنّها هي 
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الشعورٌ بالعجز والاحتياج إلى الخالق المدبر. فصار التقديسّ مناقضا للغريزةٍ الدافعة له. وقد يَجرَ إلى تقديس جهة هي محل التقديس ولكن 
لمعرد الإشباع لا لتحرّي حقيقته, قايس ادم علق ' اعبار أن الله نكل نيه أو على :اعتيان أن تققسمة يقربة من اللهد وهللا معنياة 
الصرفُ عن نتيجة الإشباع وهو وصول الشكر إلى مستحقّ الحمد والثناء» إلى أداء هذا الحمدٍ لغير من هو له وهو الصنم. وفي هذا 


صرف للغريزة عما وحدت له وهو تقديس الخالق المدبر. 


ولذلك كان لا بد من نظام ينظمٌ غريزة التديّن كما ينظمٌ غريزة النوع. والفرقّ بينهما هو أن غريزة النوع يمكن للإنسان أن يضعٌ 
نظاماً من عقله للأعمال الى تؤدّي رجعّها لأنّها من علاقات الإنسان بالإنسان» فيمكنة إدراكة ويككنه أن يُنَظُمَ علاقتَةُ معد وإنْ كان لا 
يكن أن يكون نظاماً كاملاً» أما غريزة التديّن فلا يمك أن يضم نظاماً للأعمال الى تؤدّي رحعها من عقلهء لأنّها علاقة للإنسان بخالقه 
ومَدبّرو» وهو لا يمكنه إدراكة» فلا يمكن أن ينظَمَ علاقتَةُ معهء بل لا بد أن يأِي هذا النظامٌ من الخالق. 
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وَمِنْ هُنَا كان لآ بد أن كأتى أَحْكَامُ الْعِيَادَاتِ مِنّ الْحَالِق لا مِنَ المُخلوق. 


/و 


0 
الْفِكُْرُ 


الفكرٌ والإدراكُ والعقل .ععنّى واحدء فهي أسماء متعدّدة لمسمَّى واحد. ويطلقٌ الفكرُ ويراد منه التفكيرُ أي العملية التفكيريّة. وقد 
يطلق ويراد منه نتيجة التفكيرء أي ما تَوصصّلَ إليه الإنسان من العملية التفكيريّة. وليْس لِلفِكْرٍ بمَحْتى التفكِيرٍ علو حاص بوه حَتّى تطح 
الإشَارَُ إلَيِْ. بل هو عملية مُعَقَدَة تتكوّن من الْوَاقع الْمَحْسُوسء وَإِحْسّاس الإنْسَانِء وَدِمَاغ وَالْمَعْلُومَات السابقة لديه. ومالقم 
تمع هذه الأشياء الأربعة في عبائة سين لأ بعك أن عمل نك وله إدراك ولا عف 3 


ولذلك أخطاً القُدامّى حين بحثوا العقل» وصاروا بحاولُونَ تعيينَ مكانه في الرأس أو القلب أو غير ذلك. والظاهرٌ نهم كانوا يظنٌُون 
أن العقل عضو معيّن أو أن للعقل عضو معيّن. ولحطا تون سن هاا الدماعٌ هو محل العقل والإدراك والمكنة عراء الذي قالرا 
إن افك كو لسكا الدماغ على الواقع» أو الذين قالوا إن الفكرَ هو انعكاس الواقع على الدماغ. لأن الدماغ عضوٌ كسائر الأعضاء لا 
بحصل منه أي انعكاس, ولا يحصل عليه أي انعكاس. لأن الانعكاس هُوَ تَسْلِيِطٌ الصّؤء عَلَىالشّيء وَارْتدَادُةُ نه وَتَسْلِيْط التّيء 
عَلَى جسم فِيْهِ قَابِيّةَ الامكاس وَزْتِدَادهُ عَنهُمَعَ وُجُودٍ الضّوءِ. وذلك كتسليط مصبّاحٍ كهربائي على حسم ثم ارتدادٍ الضوء عن هذا 
المسمء فيرَى الجسم ويرى الضوء. أو تسليط الشمس أو القمر أو أيّ ضوء من أيّ جهة. وكتسليط جسم علىبيرآةٍ مع وجودٍ الضوءء 
يرتدٌ الضوء» وترتدٌ صورةٌ الجسم عن المرآقٍ» فيُرى كما هو. إذ ترتدٌ صورة الجسم كأنّها ارتسّمت لف ال مرآةٍ فَرُوْيَت» وهي في 
حقيقتها لم ترتسم» وإنما انعكسّت كما ينعكس الضوء على أي حسم. فهذا هو الانعكاس. وفي عمليّة الفكر لا يحصل أي انعكاس» فلا 
دم فيا ولا أي انعكاس من الواقع على الدماغ» فالانعكاسٌ من حيث هو لم يحصل. وأما العينٌ ال يتوسّم أنه يحصل بواسطتها 
كاف كا خض قنهاء "ربل قدها: السكائر تو زعا ال مغل سو كيار فالشيء المرئي لا ترتدٌ صورتة للخارج» وإفنا صل يتسلطه 
على العين انكسارٌء إذ تنكسرٌ صورة الشيء المرئي وتستقرٌ في الداخل فيُرَى الشيء؛ ولا يمكن أن ترتدّ إلى الخلفي» ولا يمكن أن يحصل 
انعكاسٌ منها ولا بها مُطلقاً. وَعَلَيْهِ َالدّمَاعٌ لَيِسَ مَحَلَ الْفِكْرٍ. 


والذق تقضل خن أن الواقع الْمَحسُوسَ تنتقل صورةٌ عنه إلىالدماغ بواسطة الحواسٌ» وتكون هذه الصورة يحسب الحامنّة الي تقلت 
الواقع. فإن كانت البصرً» نقلت صورة الجسم وإن كانت السنّمعّ نقلت صورة صوته» وإن كانت الشمّ نقلت صورة رائحته» وهكذا. 
فيرتسمٌ الواقع كما ثُقِلَ في الدماغء أي حسب الصورة الي ُقلت. وبذلك يحصل الإحساس بالواقع فقط» ولا يحصل تفكيرٌء ويحصل 
ويا عريوق فقط عن حيث ونه تقو ارال قيس برل آنل يزله تقرط او الا تتركديلة أ لينف ولا صل اعون تند 
يحصل تفكيرٌ فإن كانت هناك معلوماتٌ سابقة» رُبطت بواسطة قرّة الربط الموحودة في الدماغ بالواقع الْمَحسُّوس الذي رُسم في 
الدماغ, فتحصلٌ بذلك العمليّة التفكيرية» وينتجٌ إدراكه الشيء ومعرفة ما هو. وإن لم تكن هنالك معلوماتٌ سابقة لا يمكن أن يحصل 
إدرالكٌ لحقيقة الشيء, بل ييقى عند حدٌ الإحساس فقطء أو عند حدّ التمييز الغريزي فقط» من حيث كونه يُشبع أو لا يُشبع ليس غير» 
ولا بحصل فِكرٌ على الإطلاق. 


' ينظر: فَائْدَة :)٠١(‏ فِي بَيَانِ مَعْنَى الفكر. 
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وَعن عدا فزن الحئلية الفكرية زا صل إلا بتحقق وود أريغة أهياةحى الؤاقة المستوين» والدوان أن بواعدة مفهاء والتيماء, 
والمعلومات السابقة. فإذا تَقصّتْ واحدةٌ من هذه الأشياء الأربعة لا يمكنُ أن يحصل فكرٌ مطلقاً. وما يحصل من مُحاولات التفكير مع 
عدم 0 الواقع الْمَحسسُوسِ ومع عدم فوفر الفزونائف «السنارقق ص كلانه وار لدو عر ‏ ا وليبنة افكارا. والتعياف ذا لفن 
عن الواقع الْمَحسسُوسِء أو عن المعلومات السابقة النّصلَة بهاء يؤدّي إلى الإغراق بالأوهام والضّلال» ورما أدَّى إلى إحهادٍ الدماغ 
فيصابُ بأمراض الْخَلَلٍ والصّرع وما شاكلها. ولذلك لا بد من وجود الواقع الْمَحسُوسِء ووجود المعلومات السابقة» كما لا بد من 


وجود الدماغ؛ ووجود الحواس. 


وعليه فالفكرٌ أو الإدرالكُ أو العقل هو نقلٌ الواقع بواسطة الحواسٌ إلى الدماغ مع معلوماتٍ سابقة يفسسّر بواسطتها هذا الواقٌ. ويقال 
نقل الواقع لا نقل صورة الواقع لأن الذي ينقل هو الإحساسُ بالواقع لا صورة كالصورة الفوتوغرافيّة. فهي صورة للواقع وهي الواقع 
إحساساً. ولذا كان القول بأنّها نقل الواقع» أدقٌ من القول بأنّها نقل صورةٍ الواقع» لأن الصورةً المنقولة هي إحساسٌ بالواقع لا صورة 


هذا هو تعريفة الفكر آي هذا هر الفكة أو الادراك أو العقل. وهذه العميّة تحصلّ للمفكر الذي ينتج الفكرٌ» لا لِمّن ينقل إليه 
الفكر. أما من يتقل إليه الفك فلا تخصل .له هذه العمل لأن الفكرّ تَنَجّ وانتهى» فيعطيه منتجةٌ للناس» وينقلهُ الناس بعضهم لبعض» 
ويعرّرون عنه باصطلاحات اللغة أو غيرهاء وإن كان التعبيرٌ باللغة هو السائرٌ في أنحاء العالم. 


والفكرٌ الذي يقل للشخص ينظ قيةافإن كان لواقم حسوين؛ طبى أن أحدئة الشعصئ أو أحسّهحين ثقل إليدة أو كان لم .يسبق 
أن أحسّهء أو لم يحسه حين تقل إليه» بل تصوّره في ذهنه كما تقل إليه» وصدّقه وصار له واقعٌ في ذهنه كأنه أحسّه وسَلَمَ به كتسليمه 
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بالواقع الْمَحسُوسء فهو في كلتا هاتين الحالتّين قد أدركة» فأصبحّ بوجودٍ هذا الواقع له في ذهنه مفهوماً من مفاهيمه» وكان فكراً حقيقة 
كما لو ننج هذا الفكرٌ عنه هو. وإنْ لم يوجد لهذا الفكر واقعٌ عند الشخص الذي تقل إليه بل فَهِمَّ الجملة وفهم الفكرء وفهمَ المراد 
منه» ولكن لم يتكوّن له واقعٌ في ذهنه لا حمّاً ولا تصديقاً وتسليماًء فهو معلوماتُ فقط. أي بحرّد معارف عن أشياءء فهو فكرٌ باعتبار 
مدلولاته ولكنه بحرّد معارف عند من لم يوجد لديه واقعٌ في ذهنه عنه. ولذلك لا نوكر العلومات قي الأشخياضن وإغا توه المذاهيم كلها 
أفكارٌ لها واقعٌ في ذهن من أدركّها. ولذلك كان لا بد من معرفة الفكر ما هوء حي يعرف كيف يوثّر الفكرٌ. 


5. 
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ينشاً الفكرٌ عند الإنسان من اقتران الواقع عند .بمعلومات عنة» ولا بمكن أن ينشاً من الواقع وحدَهُ طلقا نئل نوع اداوس ها 


ولا بوجه من الوحوه. 


ضّعْ أمامٌ طفل صغير أشياءً لم يسبق أن عَرَفَ عنها شيئاًء وانظُرْ هل يحصل عنده فكرٌ فإنك تَحدُ أنه يحصل عنده من تكرار إحساسه 
بالواقع وحده إحساس بوجود الواقع» ويحصل عنده تمييزٌ الأشياء بعضها عن بعضء وتمييزٌ ما يؤلم أو يُلدَ؛ أو يُسرٌ أو يزعج؛ أو يشبع أو 
غير ذلكء مما يكل بالغرائز أو اتلالحات العطوزية الا ضر عفذه شيء أكثر من ذلك مهما اختلف الإحساسُ وتكرر وتنوّعء أي 
يحصل عنده إحساسٌ ويحصل من جرّاء هذا الإحساس وتكرّره تمييرٌ غريزي فقط. ولكنك إذا وضعت أمامه شيئاً ثم قرنتهُ.بمعلومات عنه 
أدركَ ما هو الشيء. فإن سألتَهُ عنه شرحَة لكَ» ويِيّن لكَ ما هو. فيصبحٌ حيشذ عنده إدراك الشيء؛ أي يصبح عنده فكرٌ. أما لو أعطيئة 
معلومات فقط عن شيء وكرّرت له هذه المعلومات فإنه يعاود سَرْدَهَا لكَ كما هي ولا يحصل عنده فكرٌ ما لم يربط بالواقع. والدليل 
الحسيٌ على ذلك هو: ضّعْ أمامّ طفل ميزاناً وتُفاحة وناراً ثم حَفْظَهُ معلومات عن كل واحدة منها كأن تقول له: ميزان يَرِنْء تفاحة 
كل نار حرق و ها قله مراف ف ارا ١‏ ارو الليز اد الب سيف مان قليف ا النار وقد يضعٌ إصبعه على الميزان ولكنه 
إذا رآكَ لّم تَرْضَّ ذلك غيِّر في الحال» ووضع إصبعهُ على غيروء فهو قد تلقى معلومات وأعادّها. ولكنه لّم يحصل عنده فكرٌ. أما إذا أريتَه 
لميزان وقلت له هذا ميزان يرن وييّدت له عملية الوزن وكرّرت ذلك» ثم أريئُ التفاحة أو النار وكرّرت ذلك» فإنه يحصل عنده فقكرٌ. 
فإذا قلت له أينَ الميزان وضع إصبعه عليه ودلّك عليه. فلو رفضت ذلك وغالطيَةُ لا يردُ عليك ويْصرٌ على الميزان الذي شرح له لأنه 
أد ركه فيصبح يعرفةٌ لمجرّدٍ رؤيته أو لمجرّد ذكر اسمهء لأنه صارٌ له فكرٌ عن هذه الأشياء باقتران الواقع مع المعلومات. 


وعليه فالتفكير ينشاً عند الإنسان من إحساسه بالواقع مع تلقيه من غيرو معلومات مع الإحساس. فيصبح عندةٌ من ذلك فكرٌ. هذا 
إن لّم تكن عنده معلومادت. أما إِنْ كانت عنده معلوماتٌ فيكون قد سَبَقَ أن نش عنده فكرٌء فإذا أرادَ أن يُنشِىَ فكراً جحديداً عن شيء 
فإنه يحسّ الواقع ثم يربط إحساسَّةُ بالواقع بمعلوماته السابقة فيِصررٌ فكرا. فإن لم تكن عنذه أي معلومات قصل بهذا الشيء افقّرٌ إلى أن 
يتلقّى مغلومات عنه فيحضل من تلقيه للمعلومات مع إحساسه بالواقع فكرٌ ديد عنده. وعلى هذة الطريقة ينشا الفكرٌ. 


وهذه النَمْاَة هى طريقة التفكير الطبيعية عند الإنسان وهى طريقة التفكير الأساسيّة. وهى الى تُوحَدُ الفكر. 


وعلى ذلك فطريقة التفكير من حيث هي تَثّمُ اقترانَ الإحساس بالواقع مع المعلومات السابقة عنه» أو اقترانٌ المعلومات السابقة مع 
الإحساس بالواقع فحيكذ يحصل الفكرء وثي غير ذلك لا يحصل فكرٌ مطلقاً. فلا بد من إعطاء المعلوماتب مع الإحساس بالواقع حين نريدُ 
أن تُنْشِئَ فكراء ولا بد من إِيجادٍ الإحساس بالواقع مع المعلومات حين إعطائها إذا أرَدْنا أن يُدرَكَ الفكرٌ الذي نعطيه. فلا بدّ من وجودٍ 
افع محسوس» ومن وجودٍ معلومات حى يوجدَ فكرٌ. وهذه وحدها هي طريقة التفكير. ولذلك كان إعطاء المعلومات وحدها وربطها 
مع بعضيها دون اقيرَانها بواقع محسوس لا يشكل فكراً عند الشخصء بل يوجدُ عنده معلومات ولا يوجدٌ أي فكر مهما شُرِحَتْ له ما 
لم يدرك واقعها ويكون هذا الواقعٌ محسوساً. 


ذا عر نيك إغناة فكر خقد افك الى ازينة الفكر أن اناق وكذلك هو عند من يُعطِي الفكر لغيره» فإذ1 أريد إَعَطاء هذا الفكر 
للناس فإنه يمكن أن يُنقَل إليهم بأي وسيلةٍ من وسائل التعبير كاللّغة مثلاً. فإنٍ اقترن عندهم بواقع سبق أن أحسُوا به أو أحسُوا عثلو أو 
قريب منه فإنه يكون قد انتقلَ إليهم فكرأء فصارٌ مفهوماً من مفاهيمهم كأنّهم هم قد توصّلوا إليه. وإنْ لم يقترن عندهم بواقع محسوس 
لديهم بأن فَهِمُوا معئ الْجُمل وشرحت هم ولّم يتصوَّرُوا أي واقع لهاء فإنه لا يكون قد انتقلَّ إليهم فكراء وإفا تقل إليهم بحر 
معلومائتي. فيصبحون بهذه المعلومات متعلّمين ولا يصبحون مُفَكرِينَ. لأنه لّم يُنقَلَ إليهم فكراء بل تقلت جُمَل تتضمَّنُ معلومات. ومن 
هنا كا لبد لخ لون للناس أفكاراً أن يقربُوا ما فيها من معاني لأذهان الناس .محاولة اقترانها بواقعها الْمَحسُوس لديهم» أو بواقع 
قريب مما يُحسسُوئَُ حى يأحذوها منهم أفكاراً. وإن لم يفعلوا ذلك :لا يكونون قد نَقَلُوا للناس أفكاره» وَإِعا نقلوا ينج مغلو نات 
عِلّمُوهم إيّاها. 


ولهذا كان لا بد من الْحِرْص على طريقة التفكير» وذلك باقترانٍ المعلومات بالواقع عند إنشاء الفكرء أو بتقريب الأفكار من الواقع 
الْمحسوس عند من يأذها حى تقترنٌ المعلومات بالواقع فتوجدٌ فكراً. 
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وَمِنْ ْنَا كَانَ الإهْتداء إلى طَريَْة التفْكِيْرِ وَالْحِرْصٌ عَلَيْهَا مِنْ أَّهَمّ مَا يَحَبُ تَوَفْرَهُ عِنْدَ النّاس. 


اه 


الْقَدَررَ يه الغيبية 


ادر 3 ابي هِي الاسْتِسْلامُ لاه قد وإرحاعٌ كل شيء قي الحياة إلى تَضرفانت المقادير المغيبة عن الإنسان» وأنه ليس لعمل 
الإنسان في لياة أي أثْر» وإنما هو مسيّر وليس بمخيّرء وهو كالريشة في الفضاء تحرّكها الرياحُ حيث تشاء ! 


وقلتعافف هذه المكر » والعد سك هفيوى كك اراسر ميد العات ةن واشكت عمف الاو ولد افد وجرن الامستضساف بالقسينهء 
وعدن وميه دعت برا مهلي علد لقف عل لسو انم لانن أذ وَحَدَ الْمُحْفِقَونَ في كفِهًا مير لإخفاقهمء ارد 
القَعَدَهُ لحَهَلةَ في الاستناد إليها حُجّةَ لكسّلهم ولاديع ورَضْبيّ كثير من الناس بِالظم يرل فيهم. وبِلْمَْرِ يهن من لحومهمء وبالذّل 
يُحَيّمُ عليهم؛ وبالمعاصي تسيطرٌ على أعمالهم, استسلاما منهم إلى القدريّة الغيبية الي يعتقدوئهاء زاعمين أن ذلك استسلامٌ إلى قضاء الله 


وقدرو! 


ولا ترال هذه الفكرة مسيطرةً علعبالناسء متحكّمة في كثير من تصرفاتهم؛ بينما يجد الباحث المدقق أن القدرية الغيية لم عرفا في 
عهد الصّحابة» ولا دَارَتْ بخلدٍ أحدٍ منهم» ولو كانت ل الفُوحَاتِ ولا 0 المشقات» بل لكانوا 
تركُوا للقدر يننا يكنات والكائو :الوا :وما قد ايكون شواء يليت له َهُ أمْ لَمْ تَعْمَلَ!) ولكن أولئك المسلمين العارفين افر كتوا: أن 
الْحِصْنَ لا يفتحٌ إلا بالسيفيء وأن العدرّ لا يقهرٌ إلا بالقوء وأن الرزق يحب أن يسعَى إليه: والمرض يحب أن يُتّقَى منه. وشارب الخمر 
المسلم يحب أن يُجْلّدَ والسارق يجب أن تُقَطّعَّ يده. والحاكمٌ يحبْ أن يُحَاسّبَ» لوراك العواب انع القة يوالع الاعينداة. 
ولا يمكن أن يعتَقِدُوا غير ذلك وقد شَاهَدُوا حي حض الجلين شباذة الرسوك سا الله عانه و الوتولل انيز تسر كو اعد زأن الرطعاة 
حالقُوا أوامرً القيادة» وينقصرٌ 000 لأن الحيشَ الذي فر من المعركة من حوف التّبَالء رجمٌّ لقتال عندما نادَاةٌ الرسول 
عبد المكاذة وَالسنّلمُ وهو ثابتُ مع بضعةٍ تفر في المعركةٍ أمامً أعيّن البيش الحارب. 
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انالك قا قن هلما ربط الأسباب بِالْمُسيّيَاتِه وجعل السبب ينتج المسبّب فالنارٌ تحرق ولا يحصل إحراقٌ بدون نار والسسّكين 
تقطع ولا يحصل قطعٌ بغير سكين. وخلق الله الإنسا» وجعل فيه القدرةَ على القيام بالعمل» وأعطاهُ الاختيار المطلق في القيام بأعماله: 
يأكل م يشاء وكشي من يشاءء ويسافرٌ م يشاء» ويتعلّم فيعلَمُ ويُقتل فيعاقب» ويترك الجهاد فيذل؛ ويقعدُ عن السّعي للرزق فيفقرٌ. 
فلا وجو للقدرية الغيريّة في واقع الحياة» ولا في شرع الله. 


أن" القعاء باقر قاسم القد ركه لعي في شيءء لا من قريب ولا من بعيدء لأن القضاءً هو الأفعال الي تقعٌ مِن الإنسان وعليه 
امه مثل كونه يرَى بعينيه لا بأنفوه ويسمعٌ بأذنه لا بغمو» ولا كلك السيطرة على دقات قلبه. وكصاعقة لوكانو لسار 
زلزالٍ هر الأرض فصب الإنسان منه ضررٌء أو سقودٌ شخخص من على سطح الأرض على إنسان فقتلة. فهذه كلها أعمالٌ داخللة في 
القضاء ولا يحاسّبُ الإنسان عليهاء ولا علاقة لما بأفعال الإنسان الاختياريّة. 


من الضروري حين قراءة هذا الموضوع أن يُرجع إلى رسالة: السَببيّة وَدَوْرُهًا في حَيّاةِ الْمُسْلِم (قَاعِدَة إنْجَاز الأَعْمّال وَتَحْقيّْق الأهْدافي). 


ىه 


والقدر حو راض الأشياء الي بها يحصل إنتاج الشيء» كالإحراق المقدّر في النار والقطع المقدّر في السكين» وغريزةٍ النوع المقدرة 
في الإنسان. وهذه كلها لا تسنطيغ القيامَ بالعمل إلا بفعل فاعل» فإذا باشرّ بها الإنسان عملاً باختيارو كان هو فاعل الفعل لا القَدَرُ 
الموحودٌ في الشيء. فلو قامً نهاك باتغواف ون انان كان هو فاعل الإحراق لا النار الي تحرق بالخاصيّة المقدرة بهاء فيحاسّبٌُ الانسان 
فاو #قله الجعررفة أن بهو الذقي :باش بالقلار يات مكنا ماقا افد قاقز :لا فيدر قينا كنوت قدا :قا وتو الفضاء لاس لمق فال 
الإنسان الى يقومٌ بها باحتيار منه. فكلاهما إذن لا دحل له بأفعال العبادٍ الاختياريّة ولا دحل لهما أيضاً في نظام الوجود من حيث 
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وعلى ذلك فالإنسان قادرٌ أن يُوَثْرَ في السّعي لكسب العيش وفي طريقة العيش وقادرٌ على تقويم اعوجاج الحاكم الظالم أو حليه. 
وقادرٌ على التأثير في كل ما هو داغعلٌ في أفعاله الاختيارية. وما القدرية الغيبية إلا رَافَةَ من الخرافات وَوَهّمّ من الأوهام. 


ّمه 


مَعَاهِيْم الإسلام 
ضَوَابط لِسُلوك الإنْسَان فِي الْحَيَاة 


أَفَكَا رُ الإسثلآم هِي مَفَاهِيْمٌ ولَيْسَت مَعْلُومَاتٍ لِمَُرَدٍ المَعْرفة. ومعين كونها مفاهيم أن لا مدلولات واقعة ان درك انفياة) و ليست 
جرد شرح لأشياء يفرض المنطق الْمُجَرَدُ وجودها. بل كل مدلول تدل عليه له واقعٌ بمكن للإنسان أن يضع إصبعَةُ عليه. وا اكيم 
مفاهيمٌ عميقة تحتاجُ إلى عُمق واستنارةٍ لإدراكهاء أو كانت ظاهرة يمكن فهمُها بسهولة. وسواء أكانت محسوسة بالحواسٌ» لها واقعٌّ 
محسوس كال معالجات والأفكار والآراء العاتةة ار كانتت ميد ولك ]لذي أخيرّنا عنها قد قطمٌ العقل حسّاً بصدق كالملائكة والجنّة 
والنار. فكلّها وقائعُ موجودة لما مدلولاتٌ واقعة حسّاً وذهناً. أو مدلولات واقعة ذهناً على شكل قطعيّ جازم. 


إِلآّ أن هذه الْمَدُلُولآَت الواقعة قعة ليست أبحاثاً في الفَلّكِ ولا معلومات في الطب؛ ولا أفكاراً في الكيمياء قد جاءتنا الل 
الكونة وإغما هي ضوابط لسلوك الإنسان في هذه الحياة الدّنيا ونحو الحياة الأخرى. ولا علاقة لها بعرن داك اف فهي قد جاءت هدّى 
رف ومرظه وجاءت معالجات لأعمال الإنسان وتعيينا. لكزيية سُلوكه. وإذا تتبّعنا هذه المفاهيم في النصوص الى صّدرت عنها هذه 
لمفاهيمٌ» وبعبارة أخرى الي تضمّنت الأفكارٌ الدالة على هذه المفاهيم, بحدُ أنّها جميعها من غير استثناء جاءت على هذا الوجه دون سواه 
وحصرت في هذه الناحية وحدها. يرم انارو لتقي لظ دراك وسرحيانه ١‏ الع" لهذا لفوت وفيوي اك وهو دا د عله 
معنّى الحملة - أو دلالتُها - وهو ما يقتضيه معي الْجُملةِ - فَإنُها كلها محصورة في إطار واحد هو العقيدة وما ينبثق عنها من أحكام 


يُبنَى عليها من أفكارء ولا يوجدٌ شيء غير هذا. 


وعلّى هذا كان ما على انك أن يدوك ان تصوض'السريعة نكن الكناية والكلة ليا عادك لعجل ينان ونا بو ات 1 
بسلوكه في الحياة. أي يحب على المسلم أن يدرك في الإسلام أمرين اثتين: 


ووم 


أَحَدُهُمًَا: أنه جاء بمفاهيم لضبط مُلوكه في الحياةٍ الدّنيا ونحرّ الحياةٍ الأخحرى» فيأخذٌ كل فكر قَانُونا لضبط سُلوكه ضِكِْنَ هذا 
القانون. فتظهرٌ فيه الناحية العمل لا الناحية التقليوية. كيه أذ يكو افيه أنه إذا د الناحية التعايمية بوبعدها فهك يفك 
الأصلية وهي كونه قانوناً لضبط المتّلوك؛ وصار معرفة كمعارف الجغرافيا والتاريخ. فيفقدُ بذلك حرارةً الحياة الموحودةٍ فيه ويص بح 
ليس إسْلاماً بَحْتَا وإنما معارف إسلاميّة» يستوي في الإحاطة بها المستشرقٌ الكافرٌ الذي لا يؤمنُ بهاء والذي يتعلّمُها ليحاربّها ويحاربَ 
أهلّهاء مع العالم المسلم الذي يؤمنٌ بها ولكنه يَُقَبْ عنها كمعلومات» وكَلَدَّةَ علميِّ دون أن يخطرٌ بباله أن يتَحَدَّها ضوابط لسلوكه في 


دعكا كافك موز الأفكار الإسلامية» والأحكام الشرعية» دون تحقيق اعتبارها فوائظ اللستاوك الإنساني في الحياةٍ هي الآقة الي 
ل عل للاسلام آثرا ف شلوك حياة المسلمين اليوم: 


5: 


أما الأمْر الثاني؛ الذي يجب على المسلم أن يدّركة في الإسلام هو أن القرآن والحديث إنما جاءا دينا وشريعة لا معارف وعلوما. وأنه 
لا دحل لهما بأيّ علم من العلوم؛ لا بالتاريخ ولا بالجغرافياء ولا بالطبيعيّات أو الكيمياء» ولا بالاختراعات أو بالاكتشافات. 


أما ما وَرّدَ في القَرّآن من آياتٍ عن القمر والنجوم والكواكب وعن البحار والجبال والأنْهّار والحيوان والطير والنبات كقوله تعالى 
#إوَالشَمْسُ تجري لِمُسْتَقَرٌ لها" لإتَطلِعٌ عَلَى الأَفئِدَة”" إلى غير ذلك من الآيات» فليس لما أيَّ دلالة على أي علم من العلوم وإنها 
هي لفت َظَر إلى در لله وأدلة علق عظلمة الث :وآنات دل الاتسان على ما يُقنعُ عقلة بضرورة الإمان بالله سبحَائَهُ وَتَعَالَى. 


فهي أَدِلّة قدرتِه وعظمتهء ولفتْ نظر للعقول لتدرلك وتَتّظَ وليس لأي بحث في المعرفة أو العلم. 


وعلى ذلك فإن أفكارَ الإسلام الى ايها لقان واشووف أ تأت سبدو الزفة ولا اجيف العليس «وإقنا هاوتف نابت 1 
مشاكل الإنسان فهي ضوابط لسلوكه في الحياةٍ الدّنيا ونحرّ الحياةٍ الأخرى. 


' يس/8". 
' الْهُمزة/ 7. 


إعازع 


لَعْقُوبَاتَ فِي الإسلام 


شَرَعَ الله العقوبات في الإسلام رَوَاحرَ وجَوَابر. زواجر لزحر الناس عن ارتكاب الحرائم؛ وجوابر تحبر عن المسلم عذاب الله تعالى يوم 
القيامة. 


أمذا كرون التوياك فق الأساةم رواج فهو تابف ينص القرانن قال خمالق: لإوَلَكُم في القصّاص حَيَاة يَا ولي الْأَلْبّاب0". فكون 
اللله تعالى جعل في القصاص اللحياة متعناة أن إيقاع القصاص هو الذي أبقَىالحياة ولا يكون ذلك في إبقاء حياة مّن وَقَعّ عليه القصاص» 
ففي القصاص يكون موتةٌ لا حياته» بل حياة مّن شاهد وقوعً القصاص. على أن اغالب من حال العاقل أنه إذا عَلِمَ أنه إذا قتل غيرَهُ قتل 
هوء فإنه لا يُقَدِمُ على القتل» وهكذا جميعٌ الزواجر. 


1 


أما هذه العقوبات فلا يجوز أن توقع م إلا بالْمُحِرِم لأن معين كونها زواجر أن يَْرَحرَ رَ اناس عن الجرعة» أي بمتنعوا عن ارتكابها. 


ولحَريمَة مي الثل المح ؛ والقبيح ما فبّحّه الشرع. ولذلك ليتف اقول جره إل ذا نص الشرعٌ على أنه فعل قبيح فيعتيرٌ حيتقذ 


تر 


وليست الحرعة موحودةٌ في فطرةٍ الإنسان» ولا هي مكتسبة يكتسبها الإنسانء كما أنّها ليست مُرضاً يصابُ الإنسان به. وما هي 
مخالفة النظام الذي ينظُمٌ أفعالَ الإنسان. 


5 0 520000 ا م 0 5 00 1 
وذلك أن الإنسان قد خحلقة الله تعالى وخلقَ فيه غرائرٌ وحاحات عضوية وهذه الغرائرٌ والحاحات العضوية طاقاتُ حيويّة في الإنسا نِ 


تدفعة لأن يسعى لإشباعهاء فهو يقومٌ بالأعمال الي تصدرٌ عنه من أجل هذا الإشباع. 
وتركُ هذا الإشباع دون نظام يؤدّي إلى الفوضى والاضطراب» ويؤدّي الإشباع الخاطئ أو الإشباع الشاذ. 


وقد نظلّمَ الله تعالى إشباعٌ هذه الغرائز والحاجات العضوية حين نظّم أعمال الإنسانٍ بالأحكام الشرعيّة. فبيّن الشرعٌ الإسلامي علاج 
أعمال الإنسان في الخطوط العريضة الي هي الكتاب والسئة املق وجتعل في هذه الخطوط العريضة محل الحكم في كل حادثةٍ تحدث للإنسان. 
وشرعٌ الحلال والحرام فجاء بما يستنبط منه حكمٌ كل فعلٍ من أفعال الإنسان وين الأشياءً ابي حرّمها على الإنسان. ولهذا ورد الشرعٌ 
بأؤامن وتواق و كلق الآثيان: العني كنا آنا يدوياو كناب ما كاه عم :ذا خدال الإنسان ذلك فقد فعل الفعلَ القبيح» فعل مقرة 
سواء أكان ذلك عدم القيام يما أَِرَ به أو كان فعل ما تهى عنه. ففي كلتا الحالتين يعتيرٌ أنه فعل الجرعة. فكان لا بد من عقوبة لمذه 
اكوك حاف الا بها رطم له به وينتّهُوا عما نَهاهُم عنه. وإلا فلا معتّى لتلك الأوامر والنواهي» إذا لم يكن عقابٌ على مخالفتهاء 
كاين راق اب لحف العام ب ذا رركن طناياانت كان ايدان الاساترة بهذا انيم شوء كام يلت فل الطاب وال 


2 


قد يَيّنَ الشرعٌ الإسلامي أن على هذه الجرائم عقوبات في الآخرة وعقويات اي الدناء أماضفوية الكعرو فاك تال عن الذي يعاق 


' البقرة/ 1179. 
5ه 


بها الْمُحِرمَ فيعذبةٌ يوم القيامة» قَالَ الله تعَالَى: لإيُغْرَفْ المتراره بِسيمَاهُم يوْحَذٌ بالتَوَاصِي وَالأَفدَامِ”". وقال تعالى: لأوَانْذِينَ 
عدوا لَهُمْ كاز جَهَتم)0" (إْهَذَا وَإِنْ لِلطَاغِينَ لَشَرٌ مكاب - جَهْئَم يَصْلّوْئهًا فبئسَ المهَاذ)”" (إإنَا أَغْتذنا للْكَافرِينَ سلسلا وأغادلاً 
وسعير0. 


وقد يَيّنَ الله تعالى هذه العقوبات صريحة في القرآن؛ فهي واقعة حتماً لأنّها جاءت في آياتٍ قطييّة الثبوت قطييّة الدلالة» قال تعالى: 
(إذ الأغلال في أعناقِهم والسلأميل يُحبُون في اْحَويم ثم في الثار يُسْجرُود0 لإفليس | لَهُ ايوم ها هنا حَوِيمٌ وَل طَعَام إلا مين 
غسْلِينَ لا يله إلا الْحَاطِبُونَ4" (إيْصَبُ من فَؤْق رُؤُوسِهِمْ الْحَمِيم4" إن المُجْرِمِينَ في ضَلال وَسْعْر يَوْمَ يُسْحَبُونَ في اللارٍ 
عَلَى وجُوهِهِمْ وفوا ص سق" (أفي سَمُوم وَحَهِم وَظِل من يَخمُوٍ0” (الاكلُون ين سجر من ُو فَمَاُونَ منقا البو 
فك راعلا من شويع فخا رنود شري الهيم)”” " (فنزلٌ من حَمِيمٍ وتصليَة ججيم)7" (إكَلا إِنْهَا لَطَى تَرَاعَة لِلشَّوَى)”" 
#حُذُوهُ فَغُلُوهُ م ُمّ اْجَحِيمَ صَلُوة نَم في مِلْسلَةٍ ذَرْعْهَا سبْعُونَ ؤراعا فَاسْلَكُو74" لكُلَمَا تضجت جَلُودْهُمْ بَدَْنَاهُمْ جلُوداً غَيْرَهَا 
ِيَدُوقُواً العَدَاب)294. 


1١ 


4 


يدجم بين آياث كثيرة عذاب الله بيّاناً قطعيّاً بأسلوب مُعجز» وأن الإنسان حين يسمَعُها ليأحذةُ الْهَوْلَء ويعوَلَهُ الفرع» ويهون 
عليه 1 عذاب في الدّنياء 1 تقنةوانية إذ ار 57 الآخمرة وَهُوَلهُ فلا يُقدِمُ على مخالفة أوامر الله ونواهيه إلا إذا سي هذا 
العا ورا 

انه عقوره الكفررزه» انا 0 الدُنيا فقد بّنها الله في القآن والحديث مُجْمَلَةَ ومُفصّلَة. وجعلّ الدولة هي الي تقوم بها. فعقوبة 
الإسلام الي ين إيقاعها على (١‏ في الدُنيا يقوم بها الإمام أو نائبه أي تقوم يا درك الإسلامية بتنفيذ حدود الله وما دون الحدودٍ 

من التّعزير والكمّارات. وهذه العقوبة في الدّنيا على ذنب معيّن من قبل الدولة نُسقِط عن المذنب عقوبة الآخرة. فتكون بذلك العقوباتث 


زوَاحرَ وجَوَابِرَ فتزجر الناس عن فعلٍ 3 وارتكاب الحرائم والآثام» وتجبر عقوبة الآحرةٍ فتُسقِط عن المسلم عقوبة الآخرة. 


0 
0 
به 


والدليل على ذلك ما رواهٌ البخاري عن عُبادة بن الصّامت 4ه قال: قال لنَا رسول الله وله في بجحلس: «تُبَايعُوني عَلى أن لا ُشركوا 


' الرحمن/ .4١‏ 
' فاطر/ *”. 
ار 
' الإنسان/ 4. 
'غافر/ .7١‏ 
' الحاقة/ معام 
' الحج/ 19. 
* القمر/ /41 -4/8. 
' الواقعة / 47 . 
'' الواقعة/ 5ه-هه. 
'' الواقعة/ 4-98 5. 
'' المعارج/ 15-1. 
"! الحاقة/ . #ورم, 
*' النساء/ 5 ه. 


/ءعه 


بالله شيئا ولا تسسرقوا ولا توا ولا تقثلوا أولادكم ولا تأثوا بِبِهْتَانٍ تفتروتة بَيْنَ أيدِيكم وَأرْجْلِكم ولا تغصوا في مَعْرُوفٍ. فمن 
ب و 1 6 و عه جد اود برعم لقا ا و اي ا 121 2 شاه تع انق" ف عي او اح قل "معز وق كول ومن قرم 227 جين وف ال لز 
وَفى منكم فَأَجْرَهُ عَلى الله وَمَنْ أصّاب مِن ذلك شيّئا فغوقب في الدنيًا فَهُوَ كفارة لهُ» وَمَنْ أصّاب من ذلك شيّئا ثرة الله فأمره 


ِلَى الله إن شاء عَاقَبَهُ وَإن شاء عَفَا عنْهُ74". فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ. 
ا 5 1 يل ا 1 م و ا بن وه # 
وهذا صريح في أن عقوبة الدنيا من الإمام أو نائبه على ذنب معين تسققط عقوبة الآخرة» ولذلك كان كثير من المسلمين يأآثون إلى 
رسول الله ل فيُقِرون بالحرائم الي فعَلوها ليوقعّ عليهم الحدّ في الدنيا حي يُسقط عنهم عذاب الله يوم القيامة فب تميلون آلامٌ اللحد 


همس 


والقضياض قن« الذقا لان امون تمن هداج الأهرة: 


| رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحدود: باب كفارة الحدود: الحديث (31785). 


مه 


ل مع 


آل 


كثيراً ما اختلطً على الناس الفكرٌ بالتمييز الغريزيّ فعجَرُوا عن التمييز بينهماء فوقعُوا في أخطاء منها ما هو مضحكٌ ومنها ما هو 
مضلل. فمنهم من جعلَ للطفل حين يولدُ عَقلاً وفكراً ومنهم من جعلّ للحيوان فكراء ومنهم من جره عدم التمييز بين الفكر والتمييز 
الغريزي إلى الال في تعريف الفكر, وإلى الخطأ في فهم ما هو العقل. وهذا كان بيان ما هو التمييرُ الغريزيُ ضروريَاً كما أن بيانَ ما 
هو الفكرٌ أو العقل أو الإدراكُ ضروري. 


والتمييث الغريزيٌ يحصل عند الحيوان من جرّاء تكرار إحساسه بالواقع» ذلك أن الحيوانَ لديه دماغ ولديه حواسٌ كما هي الخال عند 
الإنسانء إلا أن دماغ الحيوان فال بعرو القن كل لطا رازن افد © تمان فقا واج موجه اديه معلونات بنساقة إوطيسا 
بالواقع أو بالإحساس» وإِنما توجد لديه انطباعاتٌ عن الواقع» وَيَسْتَعِيَدُ هذه الانطباعات حين الإحساس بالواقع. وقلة الأسقعادة اليشيك 
رَبْطأْ وإنما هي تحرُّلكٌ لمركز الإحساس من جرّاء الإحساس بالواقع الأوّل أو بواقع جديد يتّصِل بالواقع الأول. فيحصل من هذه الاستعادة 
الكسيات عد روي ود الذي در سلولة الحيوان نحو إشباع الغريزة أو الحاحةٍ العضوية. ويكون هذا السلوك فقط للإشباع أو عدم 
الإشباع ولا يكون لأكثرٌ مِن ذلك مُطلقا. 


وعافيهذا: فإنا الذي تغصر ‏ غفل اللتيوان شو اسناية بالواقع فقط مهما تعدّد هذا الإحساسُ وتنوَّع. وهذا الإحساسُ هو الذي يدفعة 
للإشباع أو عدم الإشباع. فمثلاً إذا دّمَ لحيوان أو طير طعامٌ فإنه يّرُ كونه يؤكل أو لا يؤكل. ثم يعيّن سلوكةُ نحوه فيأكلة أو يُعرِضُ 
عنه» ولا يزيدُ على ذلك. وإذا وصّل لهذا التمييرٌ من ناحية الإشباع وقف عند حدّه؛ فهو لا يستطيعٌ أن يزيد على ذلك ولا يحاول أن 
يزيد على ذلك. ولو ده حصان شين وثزاب فهو اول انعفر الومافية إشباة: فإذا وحدَ ذلك في الشعير لا في التراب تركرٌ عنده 
الإحساسٌ بأن الشعيرٌ يُشْبعٌ حاجتَّهُ والتراب لا يشبع. فيصبحٌ بعد ذلك يترلكُ التراب لمجرّدٍ الإحساس مواد اللبع وذ 
الاعياى 4 إذا كان جاتعا. 


فهذا التمييرٌ حصل عند الحيوان من تحريّة حصلّت بواسطة الإحساس» وتكفي هذه التجربة ولو مرّة» وسواء حصلت من أو من غيره 
مع العيا وكا تحص لخوند: وسواء أكان ذلك من تحربة شيء واحد أو من تحارب أشياء متعدّدة مختلفة. فل ليا سنارت قوسد 
ا 1١‏ ببب1 001001012 ا 
والتراب أو كالتجربة على اللو والْمُرٌ والحامض. وقد تحصل عنده تحارب معقّدة فيَصدرٌ عنه استعادة الإحساس بما يشبةُ التفكيرٌ ولكنه 
و شقيقة انيفادة لما سبق أن أحسّه لت ها نات مثال ذلك تحربة سرقة الفيران للبيض فإنه شُوَهِدَ أن فأرَّين يذهبان إلى 
سُوق البيض فينبطحٌ أحدهما على ظهره ويدفعٌ الآخر البيضة على بطن الفأر المنبطحء فيقبضُ ذاك رجليه عليها ويسحبهُ الفأرُ الآخر من 
ذنبه إلى وكرهما حي يضّعًا البيضةً فيه» ثم يرجعان للإتيان بغيرها على الوجه السابق. فهذه العملية معقّدة ولكنها نتتجت عن تحارب في 
استعادةٍ الْمَحسُوساتٍ لا عن ربط المعلومات. وهذه التجاربُ لا تحصل إلا بما يحصل به الإشباعٌ أو يتّصل ببما يحصل به الإشباع. قلا 
تحصل مسألة الفيران بغير ما يوَكَل. لكن قد تحصل في غير البيض ما يحصل فيه إشباعٌ. فهذا الذي حصلّ من الفأر والحصان» ويحصل 
من القرد واجحّمل وغيرها ليس تفكيراً وإنما هو تمييرٌ غريزي وهو خخاصٌ ما يُشْبِعُ فقط ولا يتعدّى التميير فلا بمكن أن يصل إلى معرفة ما 


وه 


هو هذا الشيء الذي أشبعٌ» ولا ما هو الشيء الذي لا يحصل به إشباعٌ» ومن هنا كان تمبيزاً غريزياً وليس فكراً ولا عَقلاً ولا إدراكاً. 
ومثل الحيوان الطفل حين يولَّدُ فإنه وإنْ كان دماغهٌ فيه قابليّة للربط فإنه لم توجد لديه معلومات حى يربطها بالإحساس بالواقع الجديدٍ 
يمره ولذلك لا يحصل عنده فكر ولا عقلّ ولا إدراك, وإنما يحصل عندة تمييرٌ غريزي فقط للشيء من حيث كونه يشبع أو لا يشبع؛ 
ولا تجعل عنده معرفة عن حقيقة الشيء الذي ميّر الإشباعَ فيه. فهو لا يعرف ما هو الشيء الذي أشبمَ ولا ما هو الشيء الذي لم 
يُشبع. وإنها يحصل عنده تمييرٌ في حدود أنه يشبعُ أو لا يشبع فقط. فإذا عَرَضْتَ على طفل تفاحة وحَجَّراً جرّب أحدهما. فما يحدُ فيه 
الإشباعَ يأكلة» ويري الآخر. فتحصل عنده من ذلك تحربة يستطيعٌ بها أن يأحدّ التفاحة ويرمي الحجرّ بتمبيز غريزي حصل من التجربة 
فقطء وذلك لأن المعلومات لَّم توجّد لديه بعدُء فإذا وُحدت لديه المعلومات استعملها طبيعيًاً لأن الربط جزء من تكوين دماغه. 
فإحساسةٌ بالشيء مرتبط بربطه بالمعلومات حتماء فيكون وجودٌ المفهوم عن الشيء مُربوطاً رَبطاً حتميّاً بالإاحساس به. فيبداً حينكذ عند 


وعلى هذا فإن التميبر الغريزي هو إحساس بالواقع بواسطة الحواسٌ يحصل به تمييزٌ الشيء من كونه يشبعٌ أو لا يشبع؛ بخلافب الفكر 
فإنه تقل الواقع بواسطة الحواس إلى الدماغ ومعلومات سابقة تفسّرٌ هذا الواقع. فالفكرٌ حكمٌ على الشيء اع 0 


الشيء يُشْبعٌ أو لا يشبع ليس غير 


ل 6 همه هوه 


الخوف مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ عَرِيْرَةٍ الا وهو حَتْمِيُ الْوْحُودٍ في الإنسانٍ لأنه جزء من تكوينه, ووٌحد فيه فطرة مع وجودو. إلا أنه 
كباقي مظاهر غريزةٍ البقاء كالستيادة والدفاع والرحمة وغيرهاء بل كباقي الغرائز وهي التديّن والنوعٌ» لا يَظْهَرُ إلا بوجودٍ عامل يكير 
وما لم يوجد هذا العمل !ا وَالعامل الذي يثيرٌ الخوف هو الذي يثيرٌ أي غريزةٍ من الغرائز وهو إما ين 
مادّي محسوسٌ» وإما فِكرٌ من الأفكار لمنُصلةٍ بهء أو المتعلقة فيه. إلا أنه لا بد أن يكون هذا الشيء المادي أو الفكرٌ مما يدرَّكُ أنه يخيفُ أو 
مما يشِعَرٌ وجدانياً أنه بخيفئ. وما لّم يحصل هذا الإدراكُ أو هذا الشعورٌ لا يحصل الخوفٌ لأن الغريزة لا تتحرّك طاققّها ولا تفورٌ إلا إذا 
كان الشيء قد ارتبطّت فيه مشاعرٌ الخوف بإدراك أو بتمييز غريزي. وعلى هذا لا يحصل إلا بوجودٍ ما يثيرةُ ون كان فطرياً قد لق 
مع خلق الإنسان. 


والقوقة يمكرة نين الشك قن القطرة الي تعاني من جرّائها الشعوب المنحطّة والأممٌ الضعيفة ما تُعاني من الذّلَّ والتأخر. والخوف 


إذا سيطر على مص أَفْمَدَهُ لَذَة العيش» وأفقدَه انيل العفاتة ول لديه الارتباكَ الذهيّ وعدم م القدرة على الحكم على الأشياع 
وشَل عنده الحافغلة وقابليّة التمييز: 


وأخخطرٌ أنواع الخوفب الخوفُ من الأوهام والأشباح. وهذا لا يكون إلا عند ضعَاف العُقول؛ إما لأن تمر العقل عندهم لم يكتيل 
بعد كالأطفال» أو لعدم وُجود المعلومات الكافية للرّبط بالواقع كالجهلة وك اقفر ارماك بتكم حياته في الْمُجتمع كمُعظم 
النّساء وإما لضّعْفٍ فطري في أدمِكتهم مثل البْلَهِ والمعتوهين ومن شابّههم. وهؤلاء يعالّجُ الخوفُ لديهم إما بالتعمّق معهم في البحث 
وتقريب الأشياء لإدراكهم, وإما بإعطائهم أفكاراً متّصِلَةَ ما يخافون منهُ على أن يكون هذه الأفكار واقعٌ محسوس لديهم, فإنّهم بهذا 
العلاج يتخلّصون من سيطرةٍ الخوفب إما بإزالته أو بتخفيفه تدريجيًاً إلى أن تُقلَعَ بقايا مفاهيمهٍ الموجودة في الأعماق. 


وهناك نوعٌ من النوف قل خخطراً من وف الأوهام؛ وهو المخوف الناتج عن عدم تقرير الأشياء تقديراً صحيحاً. وذلك أن يرَى 
الأتسساد يدا ونا كان حعيها وهنا كان اتطيق فنديرىئ كلا انا فدله ليا ذكليا وتسور ا) لأنه تق أن اعد ساية كينا 
مَسْكُوواً فعاف هق أن يمر بالطاريق :بهرت فنة ولو تحقق الراى أنه كلب ليق لا تحيف»: وهو ناكم لا يشعر عرورو.وقن ير أسدا 
في قفص فيخافُ أن يقرب من القفص ثلا يخرجَ إليه الأسدُء وقد يرَمْحِرُ الأسدُ فيزداد خوفة ويهرْب ظناً منه أنه قد يخرجُ من القفص 
وهكذا. وأكثر ما يحصل عدمٌ التقدير في الأشياء المعنويّة من كتابة مقال أو خطبة في مكان أو محادثة 8 رو سي جَاو 
وما شاكل ذلك» فإن عدم تقدير الأشياء تقديرأً صّحيحاً يسبّبُ له الخوف فيمتنعٌ عن الكتابة أواتقطابة أو الناقسة خوفاً من الأذئ: 


وهناك نوعٌ من الخوفي شائعٌ ناتج عن عدم الموازنة بين ما ينتج من القيام بالعمل وما ينتج من عدم القيام به وكلاهما يسبب أَذى 
ووكفي إطلئطا بولند قر قية لالخو قور مين انط الأموز والوقوع في المخاطرء وذلك كالخوفي من الحاكم الظالم أن يوقِع الأذى 
بالفردٍ يؤدّي إلى إيقاع الأذَى بالأمّة وبه نفسه كواحدٍ من الأمة. وكخوف الجندي في ساحة القتال من اموت يؤدّي إلى إبادةٍ اللجيش 
اشاح وكالخوف من السّجن في سبيل العقيدة الي يحملها يؤدّي إلى ضياع العقيدة له وهر اك ألما من السجن أو 


1١ 


إطناعة العقيدة من الوجودق الكياة: وهنا الوفة خوزة بحدا غلى الآمة ويؤذي: إلى اللخاطر بل رقنا أقف إلى الدّمان والحاذك: 


إلا أنّ الخوف نافعٌ ومفيد في بعض الأحيانء ولا بد من وجوده أو من إيجادوء كما هو مُغْيرٌ ومُهِلِكٌُ في بعض الأحيان» ولا يجورٌ أن 
يوجدَ ويجب أن يعالم ويُزال. فالنوفُ من الأحطار الحقيقيّة أمرٌ مفيد» وهو واحبٌ» والاستهتارٌ بها وعدم الخوفب منها أمرٌ مُضِرٌ ولا 
يحورُ أن يكون سواء أكانت أخطاراً على الفردٍ نفسه أو على أُمّتهه فالخنوفُ في هذه الحالة هو الحارسٌ وهو الحامي» ولذلك كان لا بد 
من شرح الأخطار الْمُحلِقَةٍ بالأمة حى تحسب لها حِسَاباً وتعمل للدفاع عن نفسها وإزالة هذه الأخطار. والمخوفُ من الله ومن عذاب 
لله أمرٌ مُفيد وواحب وهو الحارسُ والحامي. ولذلك كان لا بد من إثارةٍ الخوفي من الله في التْفُوس» وشرح مقدار عناب الله على 
ارتكاب المعاصي وعلى الكُفر حي بَبعَ الناسٌ دِينَهُ ويقوموا بأوامره ويجتنبوا نواهيه» فهذا الخوفُ ومثله نافع ومفيد ويجب أن يوجد وأن 
يُعمّلَ على إيجادهٍ لأنه هو الحارسُ والحامي» وهو الذي يضمن سير الإنسان في الصّراط المستقيم. 


وعلى ذلك فإن النوف جزء من فطرةٍ الإنسانء والمفاهيم هي الي تُثِيرَه في الإنسان وهي الي تُبِعِدهُ عن الإنسان» وهو من أعطر 
الأمور على الإنسانٍ في نواح كما أنه مِن أكثرها فائدة في نواح أخرىء فح يَثّقِي الإنسان أخطارة ويتمّعَ منافعهي وحب عليه أن 
يَحَكُمَّ به المفاهيمٌ الصادقة وحدهاء ألا وهي مفاهيمٌ الإسلام. 
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الواقعٌ وَالمَغْهُومُ هو الذي يثِيرُ الغرائز 


تلق القرير ‏ غ لاجد العطفرة لتوانا ابلق 5 معيينا طلانة روه ونا رت ارق نايدا الملتر بترن لياع اله ونه لقم 
تُشبع يموت الإنسان بخلاف الغريرة فإنّها تتطلبُ الإشباعَ فقط وإذا لم ُشبع يلق ولكنه لا يموت بل يبقى حياً. فالإنسانُ إذا لم يأكل 
أو يقضي حاجتّهُ بموث» ولكنه إذا لّم يُشبع غريزئةُ لا يموت. فإذا لّم يجتمع مع النساء اجتماعاً جنسياً أو لّم يُصّلَ لا يموت لأن الغريزةً لا 
تتطلبُ الإشباعَ الحتمي. وأيضاً فإن الحاجة العضوية تتحرّككُ للإشباع داخلياً من ذاتِها وُعَارُ للإشباع خارجياً من خارجهاء بخلافف 
الغريزة فإنّها لا تتحرلك داخاياً مُطلقاً ولا يحصل الشُعور بالحاجة للإشباع العوثر خارجي» فإذا جد ما يثيرها من الخارج ثارت ووّحد 
الشعورٌ الذي يتطلّْبُ الإشباعٌ» وإذا لّم يوجد شيء من الخارج يثيرُها تبقى كامنة ولا يوجَدُ أي شعور بالإشباع. فالجوع يأتي من 
الداحل طبيعياً ولا يحتاجٌ وجوده إلى أي و حارحي. فيوحَدٌ الشعورٌ الذي يتطلب الإشباعَ للغاك اكطووان تين ليان 
فيح بالجوع ولو لم يحصل أي شيء من الخارج. أما المؤثرُ الخارجي فإنه قد يحرّلكُ الجوعَء فقد يثيرٌ الطعامُ الشهي شعور الجوع وقد 
ييرٌ الحديث عن الطعام الشّهي شعورٌ الجوع. أما الشعورٌ الجنسيُ فلا يورٌ من نفسه مُطلقاً وإنما يحتاج تحرّكه إلى ما يُثيره من المفارج. 
فلا يثورٌ الشّعور الذي يتطلّبُ الإشباعَ للغريزةٍ من نفس الإنسان مطلقاً ولا يحسنٌ به الإنسان ما لَم يحصّل عامل خارحي يثيرة فلا توجاة 
الرغبة في الاحتماع الجنسيّ ولا يوجحد أي شعور نقذ راع الانوان افع سيريا ب 3 شمر ا شكس إفنان امانفاعها 
يثيرٌ هذا الشعورٌ من الوقائع» أو تداعَت لديه معاني فوؤحدت مفاهيم تثيرٌ هذا الشعور. وما لم يوجّد الواقعٌ المحسوس أو الفكرٌ لا يمكن 
أن يثارَ هذا الشعورٌ. ولهذا لا يسبب وجود الغريزةٍ من حيث هي في الإنسان قَلَق وإنما إثارة الشعور الذي يتطلّبُ الإشباعَ هي ال 
تسبّبُ القلقّ حين لا يتأتى الإشباع. فإذا لم يوجد شعورٌ الإشباع بعدم وجود ما يثيرة» لا يوحد أي قلي مطلقاً. ولتللف ارحس آي 
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قلق للإنسان من جرّاء عدم إشباعه الغريزة الجنسيّة. ولا يوجد أي كَبْتٍ إذا لم يحصل واقمٌ أو فكر يغيرُها. ولذلك كان مِنَ الْحَمَاقَةٍ 
وَقِصّرٍ النََرٍ أن وضع بَيْنَ النّاس الأفكَار الي تغطي الْمَقَاهِيْم عَلَى الجنس كَالمُوْلقَاتِ الجنسيّة والروَاَاتِ الجنسيّةا'» وَكَانَ من 
الْحُمْق وَقصر النَظر أن يُفْسَحَ الْمَجَال لإِيْجَادِ الْوَاقع الْمَخْسُوس الذي يُتيْرُ عَرِيْرَةَ التّوْع باختلآط الرّجَال بِالنّسَاء لأن هَذَا يَعنْمٍ 
إيْجَادَ ما يُيِيْرُ شُعُورَ الجنسء وَإِيْجَادَ الْقَلّى حَتَّى يُتْبَعَ هَذَا الشُعُون ثُمَ إبْجَادَ الوَاقع الّذِي يُتِيْرْهُ مَرَةَ أخرى فَيَتَحَرَكُ للإشباع دائِماً 
فَيَكُونَ مَتقولاً بِالْعَمَلٍ لِتَحْقِيْقَ الإشباع, أو قلق حِيْنَ لا يُحَقَقْ هَذَا الإشباع. وهذا هو الانخطاط الفكري أو الشَّقَاء الدائم. ولذلك 
كان اختلاط الرّحال بالنساء من أذ الأشناء ضور علق المُجتمع لأنه يصرفُ الحهدَ للإشباع» 0006 الذهن عفاهيم الإشباع, أو يضّعٌ 
الإنسان في قلق دائم. وكان شيوعٌ المولّفات الجنسية كذلك من أشَدّ الأشياء ضرا على الْمُجتمع. 


وقد جاءً الإسلامٌ في مفاهيم تنظمُ غريزة ادس يحابا بنظام الرّواج وما يتفرع عنه ويتعلقُ به وسّلبياً بالحيلولة بين الإنسان وبين ما 
يثيرٌ شعور النّوع ولا يحقَقُ إشباعهاء وبين الإنسان وبين ما يجعلهُ يشل أكثر وقته بالتفكير أو العمل لإشباع غريزة النوع. فَحَرَمَ الُْلوة 
بين الرحل والمرأة» غير الْمَحْرَمم وغير زوجته. فَإنّها تثيرٌ غريزةً النوع ولا يتحقّق له إشباعُها وفْقَ النظام الذي يعتنقة» فيسببُ ذلك القلقَ 
له أو مخالفة النظام مخالفة فاحشة. وقد جاءً دليل هذا التحريم تحرعاً واضحاً في الحديث الصحيح قال عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامٌ: «لاّ يَخْلْوَنُ 


! وكذلك الصُور والْمجِلاَت الخليعة وأفلامُ الفيديو وما 9 محطات التلفزيون المتخصصة بهذا الشأن. قال تعالى: إن الّذِينَ يُحُِونَ أن تَشِبعٌ الفَاحِشَةٌ في الْذِينَ أَمنُوأ 
ال م سنو لون و ان ةاتف ورك اي ا 1 
لَهُمْ عَدَابْ أَلِيمٌ في الدّنْيّا وَالآَخِرَة وَالله يَعْلَمْ ونم لآ تَعْلَمُودَ [النور/ .]١5‏ 
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لوه و 


َحَدْكمْ بامْرأَةٍ إل مَعَ ِي مَخْرّم»”" وقال: «لا يَخلوَنَ رَجُلَ بَعْد يَِْي هَذَا مير عَلَى مُعييَةٍ إلا وَمَعَهُ وَجلَ أو الَانِ»”". وقد ين ي 
ديك اع الفيطاة لحري الزا: واليعل من في حال الْخُلوَةَِ إذ يكون ثالتهما فقال اكفة: «لا يَخْلُونَ رَجُلَ بامراةٍ فإن تَلنْهُمَا 
المتيِطان»'". ولهذا يحب على المسلمين أن تُعِدُوا ما يثيرُ غريزة النوع ويرك مشاعرَةُ إحابة لأمر الإسلام. 


رواه البخاري في الصحيح: كتاب النكاح: ات لا يعون رجل بامرأةٍ: الحديث (5777)» عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب 
سفر المرأة: الحديث (5 551/547). 

" عن جابر بن عبد الله ظل عن البي وَل قال: «لاَّ تلِجُوأ عَلَى الْمُغِيبَاتِء فَإنَّ الشَيْطَانَ يَجْري مِن أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدّم» رواه الترمذي في الجامع الصحيح: كتاب 
الرضاع: باب :)١7(‏ الحديث )١١77(‏ وقال هذا جحي عسي اله ْ ْ 

' رواه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص8١‏ وج “ ص45 : والترمذي في الجامع الصحيح: كتاب الرضاع: باب ما جاء في كراهية الدخول على المغييات: الحديث 
)١١171‏ عن عقبة بن عامر» وعمر بن الخنطاب» وإسناده صحيح, قال ابن كثير في جامع المسانيد: إسناده جيد وقوي. 
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م 


ليست مفاهيمٌ الإسلام مفاهيمّ كَهَتُوييِ ولا معلومات غيبيّة بحتة. وإنما هي أفكارٌ لها مدلولاتُ واقعيّة يدركها العقل مباشرةً حين 
ال ل ل ل ا ل ل 


عليها حزما دون أي ارتياب. 


امفاهيمٌ الإسلامية كلها تقعٌ تحت الحسّ مباشرة؛ أو يقعّ ما يدل عليها تحت الحسٌ مباشرة. أي أ أن أفكا> رَ الإسلام كلها مفاهيمء 
لأنّها إما أن يُدركها العقل» أو أنها صادرة من شيء أدركةُ العقل» أل قل ار ا أي فكر إلا ولَهُ مفهوم أي له 


واقعٌ في الذهن, دوه عاك أو مُسَلّمٌ به تصديقاً اها وله واقعٌ في الذهن مدرّلٌ ما دل عليه عَقَلاً. 


ولذلك لا توجدٌ في الإسلام مغيّبات بحتة. والمغيّبات الي أمرّ الإسلامٌ بالإبمانٍ بها لونم ع عه وإنما هي مغيّبة موصولة بالعقل» 
بإدراك العقل ادل عليه وهر فوا لقان ودين المتواتر. وعلى ذلك كان الإسلام ك2 ا وك في الحياةٍ الدّنياء لأن لكل فكرٍ فيه 
وأققا قا ذفن الانساة» مسد إل "لبر مهدا إلى العقل. ومن هنا كان العقل هو الأساسْ الذي يِبنَى عليه الإسلام 6ك كايا 
وكانت عقيدتة وأحكامه أفكاراً لها واقعٌ وكانت عقيدتة كا ندر كه إدراكا وتقتا زه نرف ب فلك ون اعسات «التسسبلافة 
ولا بين الأحكام على الأشياء وهي الأفكار وأحكام الأشياء وهي المعاالجات» أو الإخبار بالأشياء أو عن الأشياء. 


فالأفكارٌ والأحكامٌ والْمّحسوسات والمفيّسات كلها وقائعٌ لها واقعٌ في الذهن مُستنداً إلى العقل أو الإدراك أو الفكر. 


أما العقيدة وهي الإمان بالله وملائكته وكتبه ورّسلهِ واليوم الآخر وبالقضاء والقدر, فَإِنّهها كلها مصدَّقّ بها ناء على واقع موحود 
نهاء ولكل واحدةٍ منها واقمٌ في الذهن. 

فالإبمان بالله والقرآن ونبوّة مُحَمّد قد حصل بناء على إدراك العقل حساً بوجود الله الأزلي الذي اول سوراف لحل نيما أن 
القرآن كلام الله بإدراكه في كل وقت ناه إعحار القرآن للبشر.:وإدراك العقل حسا بآن محمد تى الله ورسولة بإدراكة حمسا أنه 
هو الذي جاء بالقرآن كلام الله الْمُعْجر للبشر. فهذه الأشياء الثلاثة: وجودٌ الله وكون القزآن كلام الله» وأنْ مُحَمِّداً رسول الله قد 
أذرلة امقر مباشره وافتيا وال ك1 د فآمَنَ بها وصارً لما واقعٌ في الذهن وواقمٌ محسوس. 


فإنه قد وجد نا على إخبار الا ده ار بهاء 0 ادو بي ا لما واقعٌ في الذهن مستندٌ إلى واقع محسوسء وهو 
الفرآن والشفيف الوا فصارت كلها مفاهيم لأنّها معاني أفكار» ذلك أن لها واقعاً موجوداً في الذهن. 


كد 


أن حواصٌ الأشياء ليست غفلوقة لها. بدليل أن الإحراق لا يحصل إلا بدرحة معيّنة» فلو كان عفلوقاً لحا لحصل لها كما تريدُ دون الخضوع 
لنسبةٍ معينة» أي لنظام معيّنِ فكان مخلوقاً لغيرها وهو الله وليس لها. ولذلك كان القضاء والقدر قد أدركَ العقل مباشرة واقِعّهما 
بواسطلة شير فعا امن ينا وصارً لهما واقعٌ في الذهن وواقعٌ محسوس. فكانت مفاهيمٌ لأنّها معاني أفكار, ذلك أن لا واقعاً موجوداً 
في الذهن. وعلى ذلك فالعقيدةٌ الإسلامية كلها مفاهيمٌ قطعيّة الوجودء قطعية الدلالة» لما واقعٌ في ذهن لع عا نه ارعس عا يدل 
عليه وبهذا يكون ا الاتي” الفكال علية: 


أنا الامان بالقشباء و القدن فانه فلو حل زباء قل إذَاك العقا' بحسا لقعا , العنة بان وقة فته أ عليه كرا عنةءد, إذزاك العقا عي 
وام ِ والعدر- واد دراك ب كان ومع رو جور في 


وأما الأحكامٌ الشرعية فإنّها معالحات لواقع» ويتحتّمُ فيها دراسة الواقع وفَهْمُُ ودراسة حُكْم الله في هذا الواقع بِقَهْم النُصوص 
الشرعية المتعلقة به ثم وتطبيق هذا الفهم عليه لإدراكِ ما إذا كان هو حُكم الله فيه أم لا. فإن كان منطبقاً عليه في نَظَرٍ الْمُجتهد كان 
ذلك القَهُمُ حكمٌ الله في حقه, وإِنْ لم يكن منطبقاً عليه بَحَتَ عن فَهْمٍ غيروء أو نص غيرو ح يحَدَ فَهماً لنصّ مُنطبقاً على الواقع 
وهكذا... وبهذا تكون الأحكام الشرعية مَفَهُوما له واقعٌ في الذهن, لأنّها علاجٌ محسوسء لواقع محسوس فهمٌ من نص محسوس» فهي 


و 


وعلى هذا فإن العقيدة الإسلامية» والأحكامً الشرعية» ليست معلومات للحفظء ولا أفكار محرّدة للمتعَةٍ العقليّة» وما هي مَفاهِيم 
دَافِعَة للْعَمّل وجاعلة سلوك الإنسان متقيّدا بهاء متكيّفا بحسئبها. ومن هنا كان الإسلامٌ كله مَفَاهِيم تسيّرُ الإنسان وليست بحرّد 
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الشّخْصِيّة في كل إنْسَان تتأف مِنْ عَقَِهِ سيت ولا مَخْلَ لشكله ولا حسمه ولا مِنْدَاهِ ولا غير ذلك؛ فكلها قُشُورٌ. ومن 
التقلعية امط انه كينا عامل عن حؤائل الشخديية أو نور غلى' الشخضية :ذلك أن الافببان يسار ققلاو وكل كدهو الدق 1 
علن. ارتفاعة أن اياعم وها أن مثا :4" لخدن :قلطناف وها عو عسوي مناشينة لكر نا طلز كلوز نما سداههنة ارتاتك] حي ا 
ينفصل عنها. والسلوكُ هو أعمال الإنسان الي يقومٌ بها لإشباع غرائزه أو حاجاته العضوية؛ فهو سائرٌ بحسب المُيُول الموجحودةٍ عند 
الإنسان للإشباع امنا وعلى ذلك تكون مفاهيمة وميوله هي قِوَامُ شخصيّته. أما ما هي هذه المفاهيم وَفِم أكون وماهي 
نتائجها؟ وما هي هذه انول دوه الع عدر يا وما هو أثرها فذلك يحتاج إلى بيانٍ: المفاهيم هي معاني الأفكار لا معاني الألفاظ. 


فاللّفْظٌ كلامٌ دل على معاني قد تكون موجودة في الواقع وقد لا تكون توحود: كالسا يخ يقل 


وَمِنَ الرحال إذا الْبَرَيتَ لِهَدْمِهِم هَرمٌ غليظ ماكب الصّقفاحج 
قَإذًا رَمَيْتَ الْحَقّ فى أَجْلادِهٍ َرَكَ الصّرَاعَ مُضمَعْضّعْ الألوَاح”" 


فإن هذا المي موحودٌ في الواقع ومُدرَلكٌ جما وإن كان إدراكةٌ يحتاج إلى عُمق واستنارةٍ. ولكنّ الشاعرٌ حين يقول: 


32 


قالوا أَينْظْمْ فارسيّن بطعنة يَوْمّ النزال وَل يَرَاةٌ ليلا 


سمه 


فأحقها لز 2ن طول افو ١‏ بلا رن تش التوار بياذ 


فهذا المعئ غيرٌ موجودٍ مطلقاًء فلم ينظّم الممدوحٌ فارسّين بطعنةٍ ولا سألّ أحدٌ هذا السؤال» ولا يمكنْ أن ينظُمَّ الفوارسَ مِيلاً. فهذه 
المعاني للجمل تشرح وتفسَّرٌ ألفاظها. 


أما معّى الفكر فهو أنه إذا كان لهذا المعتّى الذي تضمّنه اللفظ واقمٌ يقع عليه الحسٌ أو يتصوّره الذهنُ ك: مشوين» كان بهذا الع 


من قصيدة للشاعر أحمد شوقي قالّها في رنّاء الخلافة حين ألغيت سنة 914١م‏ كما في الديوان: 
الحَق أؤلى مِن ويك خُرمقة وأحويئك بُصْرةٍ وَكفاح 
فامّدَح عَلى الحقّ الرحَال وَلْمْهُمْو أو حل عَنْك مَوَاقَف النَصَّ اح 
وَمِنَّالرحَال إذا البَرَيِت لِهَدْمِهِمٌ ‏ مره غلِيظ مَتَد وهب الفاح 
فَإِذًا قَدَفتَ الخَ فم فى أَحْلددهٍ ترك الصراعَ مُضَخْضّع الألوَاح 


' من قصيدة لبكر بن النطّاح يمدخ بها أبا دلف العجلي: 
قفاوا أي سْظُمفَارسَيّن بطففئة ‏ يَومَاقرَالوَاَمِ ره كلِيلاً 
لآ تَعْجِوا فَلوْ أن طُول قَنَتِهِ ِل إِذَنْ َظَمّ الفوَارِسَ يي سلا 
ينظر: أسرار البلاغة لعبدالقاهر الجرجاني: الاستعارة القريبة: ص؛ 5. 
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مفهوما عند من يُحسسّه ويتصوّره؛ ولا يكون مفهوما عند من لا يحسّه ولا يتصوّرهء وإن كان فَهُمُ هذا المي من الجملة الي قِيلَْتْ له أو 
التي قرأها. ومن هنا كان المحتّم على الشخص أن يتلقى الكلامً تلق فكريا سواء قرأة أو سمعة: أي أن يفهم معاني الجمل كما تدل 
عليه من حيث هي لا كما يريدُها لافظها أو يريدُها هو أن تكون, وأن يدرك في نفس الوقت واقعَ هذه المعاني في ذهنهِ إدراكا يشخخّصٌ 
له هذا الواقعٌ حي تصبحّ هذه المعاني مفاهيمّ. فالمفاهيمٌ هي المعاني المدرّك لما واقعٌ في الذهن سواء أكان واقعاً محسوساً في الخارج أم 
واقعا مُسّلما به أنه موجود في الخارج تسليما مبنيا على واقع محسوس. وما عدا ذلك من معاني الألفاظ والجمل لا يسمى مفهوماء وا 
هو بحردٌ معلومات. 


وتتكون هذه المفاهيم من ربط الواقع بالمعلومات؛ أو مِن ربط المعلومات بالواقع. ويتبلوَرٌ هذا التكوين حسب القاعدةٍ أو القواعد 
ال يحري عليها قياس المعلومات والواقع حين الرّبط» أي حسب عقَلهِ للواقع والمعلومات حين الربطء أي حسب إدراكه لحاء فتوحدٌ 
بذلك للشخص عقليّة تفهمٌ الألفاظً والحملَ وتدرلك المعاني بواقعها المشيخّصِ وتصدرٌ حُكمّها عليه وعلى ذلك فالعقلية هي الْكَبفيَة 
قِيَاسِهًا ع قَاعِدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَوَاعِدَ مُعيّئَةِ. ومن هنا يأتِي احتلافُ العقليّات كالعقلية الإسلامية» والعقليّة الشيوعية» والعقلية الرأسماليّة, 
والعقلية الفوضّوية» والعقلية الرتيبّة. 


أما نتائج هذه المفاهيم فإنّها هي الى تعيّنُ سلوك الإنسان نحو الواقع المدرّك» وتعيّن له نوعَ الميلٍ لهذا الواقع من الإقبال عليهأو 


الإعراض عنة. وقد تجعل له ميلا خاصا وذوقا معينا. 


14 ابول فهي الدوافع الي تدفع الانييان للإشباع مرو بالمفاهيم الموحودة لديه عن الأشياء الي وا منها أن تشبع. والجاد ا 
عند الإنسان الطاقة الحيوية الي تدفعة لإشباع فراكزه وتساجانة المضوية الوط الجاري بين هذه الطاقة وبين المفاهيم. 0 
وحدها أي الدوافع مرتوظة بالمفاهيم عن الحياة» هي الي تكرق اكه الاقماف #اللفيية هي الكيْفية لني يجري عَلَيْهَا إشبَاع الَْرائز 
وَالْحَاجَاتِ الْعُضْوية وبعبارة أحرى هي الْكَيِْية الْتِي ثربط فِيْهَا دَوَافِعُ الإشبّاع بالْمَمَاهِيْم فَهِيَ مَزِيْجٌ مِنَ الارتبَاط الْحَثمِي الذي 
يَجرِي طَببْعِياً في َال الإلْسّان بَيْنَ ذَوَافِعِهِ وَالْمَمَاهِيُمِ الْمَوْجُودَةِ لَديْهِ عن الأشيّاء مَربُوطَة بمَفَاهِيْمِهِ عن الْحَيّاةِ. 


ومن هذه العقلية والنفسيّة تتكون الشخضية. فالعقل أو الإذراك وإن كان مفطوراً مع الإنسان ووحودة حنمي لدى كل إنسان 
ولكنّ تكوينَ العقلية يجري بفعل الإنسان» والميول ون كانت مفطورةً عند الإنسان ووجودها حتميّ لدى كل إنسانٍ» ولكن تكوينَ 
النفسية يجري بفعل الإنسان. وها أن وجو قواعد أو قاعدةٍ يجري عليها قياس المعلومات والواقع حين الربط وهو الذي يَُلُورُ المع 
فيصبحٌ مفهوماًء وبما أن الامتراج الذي يحصل بين الدوافع والمفاهيم هو الذي يبلورٌ الدافعَ فيصبحٌ ميلا كان للقاعدةٍ أو القواعد الي 
يقِيسْ عليها الإنسان المعلومات والواقع حين الربط الأئرُ الأكبر في تكوين العقليّة وتكوين النفسية» أي الأثرٌ الأكبر في تكوين الشخصية 
نكري نكا دون كاك هدي الفاعدة ا القواعد الى يجري عليها تكوين العقلية هي نفس القاعدةٍ أو القواعد الي يجري عليها تكوين 
التقسئة وجدئة: غيل الأساة تعم مكميره يلوق حاف ,دان كانت القاعدة أو القواعد الى يجري عليها تكوينٌ العقلية غير القاعدةٍ أو 
القواعد ال يجري عليها تكوينٌ النفسية» كانت عقليّة الإنسان غير نفسيته» لأنه يكون حيئئدلٍ يقيسُ ميولهُ على قاعدةٍ أو قواعد موجودةٍ 
في الأعماق» فيربط دوافعةُ بمفاهيم غير المفاهيم الي تكوّنت بها عقليتة فيصبحٌ شخصية ليس لا مميْرٌ مختلفة متباينة أفكارةُ غيرُ ميوله 
لأنه يفهمٌ الألفاظ والجمل ويدركُ الوقائع على وجهٍ يختلف عن ميله للأشياء. 
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ومن هنا كان علاجُ الشخصيّة وتكويئها إنما يكون بإِيجادٍ قاعدة واحدة لعقليّة الإنسان ونفسيته معاًء أي أن تُجعَلَ القاعدة الي 
يقيسْ عليها المعلومات والواقع حين الرّبط هي نفس القاعدة الي يجري على أساميها الامتزاج بين الدوافع والمفاهيم؛ فتتكوّن بذلك 


2 
2 


الشخصية على قاعدةٍ واحدة» ومقياس واحدء فتكون شخصية متميزة. 
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عاج الإسلامٌ الإنسانَ معالحة كاملة لإيجادٍ شخصيّة معيّة له متميّرة عن غيرهاء فعالّج بالعقيدةٍ أفكارَة إذ جعل له بها قاعدة فكرية 
يّبني عليها أفكارةُ» ويكوّن على أساميها مفاهيمَةُ فيميّر الفكرٌ الصائب من الفكر الخاطئ حين قيس هذا الفكرّ بالعقيدةٍ الإسلامية 
يبنيها عليها باعتبارها قاعدة فكرية. فتتكوّن عقليتهُ على هذه العقيدةٍ وتكون له بذلك عقلية م: متميّزة بهذه القاعدةٍ الفكرية» وَيوحَدٌ لديه 
مقيانٌ صحيح للأفكار فيأم من بذلك رَكْلَ الفكرء وينّقِي الفاسدَ من الأفكار ويظل صادق الفكرء سليم الإدراك. وني نفس الوقت عالج 
الإسلامٌ أعمال الإنسان الصادرةٍ عن حاجاتهٍ العضويّة وغرائزو بالأحكام الشرفية الندنة عن" ملام العقيدة تنما ماله َصادقة تَنظُمُ 
الغرئرٌ ولا تكيهاء وتنسقها ولا ُطلقهاء وثهيء له إشباعٌ جميع حوعاته إشباعاً متناسقاً يؤدّي إلى الطمآنينة والاستقرار . فالإسلامُ قد 
جعل العقيدة الأسلاميه عقلية فملكف لأن تكون: قاعه فكرية تقار عليه الأنكار » وجملها فكرة كاله عن الكون والكتسان لياف 
وما أن الشخحص إنسان يجيا في الكون فقد حلت له هذه الفكرة الكلية جميعٌ عق ي الداخلٍ والخارج فصلحَتً لأن تكون مفهوماً 
ا أي مقيّاساً يستعمل طبيعياً حين يجري الامتزاجُ بين الدوافع والمفاهيم» أل مقارة سكن خلى أتاية ابول :ذلك اوجدة عدن 
الإنسان قاعدة قطعية كانت مقياساً قطعيّاً للمفاهيم والميول معاء أي للعقليّة والنفسية في وقتٍ واحد. وبذلك كوّن الشخصية تكوينا 
معيّنا متميّزا عن غيرها من الشخصيّات. 1 1 


وعلى هذا بحدُ أن الإسلامَ يكرّة الشهميه الأسلاسية بالعقيدة الإسلامية فبها تتكوّن عقليتة وبها نفسها تتكوّن نفسيتة. ومن هذا 


يتبيّن أن العقلية الإسلامية هي الى 5 على أساس الإسلام» أي 1 الإسلامً وحده المقياس العامٌ للأفكار عن الحياة» وليبست هي 


العقلية العالية ارالك تشب ايل عا جم الانساة الإسلامٌ مقياساً لجميع الأفكار عملياً وواقعياً يجعل عنده عقلية إسلامية. 


وأما النفسية الإسلامية فهي الي تحعل ميولّها كلها على أساس الإسلام» أي عل الإسلام وحدهٌ المقياسَ العام للإشباعات جميعهاء 
وليست هي الْمِتَبثّلَة أو المتشددة فحسبء بل بحردُ جعل الإنسان الإسلامٌ مقياساً لميع الإشباعات عملياً وواقعياً يجعل عنده تفسية 
إسلامية» فيكون حيئئدٍ بهذه العقليّة وهذه النفسية شخصية إسلامية بغض النظر عن كونه عالماً أو جاهلاًء قائما بأداء الفروض 
والتدوبانك وير الكحانات والمكزويفا» أى قائما بالك وهاهو اكز ته ذللق تمن الطافاكة مده ولعيع نقاه 6 
منهما شخصية إسلامية لأنّ كل مَن يُفَكَرُ على أساس الإسلام ويجعل هَوَاهُ تبعاً للإسلام يكون شخصية إسلامية. 


َعَمْ إن الإسلامً أمرّ بالاستزادةٍ من الثقافةٍ الإسلامية لُِنمّى هذه العقليةٌ وتصبحّ قادرةً على مقياس كل فكر من الأفكار, وأْمَرَ بأكثر 
من الفروض والمندوبات والمستحبّات» وئهى عن أكثر من الْمُحرَّمات والمكروهات والشّبهات لتقوّى هذه النفسيةٌ وتصبحّ قادرة على 
رذع كل مبلٍ يخالف الإسلام. ولكن هذا كله لَرْقيَةِ هذه الشخصية» وحعلها تسيرٌ في طريق لمرتقى المنّابِي» ولكنه لا يجعل من دوئها 
غير شخصيةٍ إسلامية» بل تكون هي شخصية إسلامية ويكون من دوئها من العوامٌ الذين يعتبرون سُلوكهم بالإسلام» والمتعلّمين الذين 
يقمٌصِرون على القيام بالواحبات وعلى ترك الْمُحرّمات شخصية إسلامية. وإن كانت تتفاوتُ هذه الشخصيّاتٌ قوة ولكنّها كلها 
شخخصياتٌ إسلامية. وَالْمُهِمٌ في الحكم على الإنسان بأنه شخخصية إسلامية هو جعلهٌ الإسلامً أساساً لتفكيرو وأساساً لِميولِ. ومن هنا 
يأتي تفاوتُ الشخصيات الإسلامية؛ وتفاوتٌ العقليّات الإسلامية» وتفاوت النفسيّات الإسلامية. ولذلك يخطئ كثيراً أوافكَ الذين 


يتصوّرون الشخصية الإسلامية بأنّها مَلالكُ وضررٌ هؤلاء في المُجتمع عظيمٌ جدا لأنّهم ييحنون عن الْمّلآكِ بين البشر فلا يجدوئه مطلقاء 
بل لا يجدوئه في أنفسهم, فييأسون وينفضون أيديّهم من المسلمين. وهؤلاء الخياليون إنما يبرهنون على أن الإسلامٌ خْيّالي وأنه مستحيل 
التطبيق) وأنه عبارة عن مُثْل عُليا جميلة لا يمكنُ للإنسان أن يُطبّقها أو يصير عليهاء فيصدٌون الناسَ عن الإسلام؛ ويشُلون الكثيرين عن 
العمل؛ مع أن الإسلامٌ جاء ليُطَبّقَ عمليًاً وهو واقعيٌ لا يصعبُ تطبيقة» وي متناوّل كل إنسانٍ مهما بلغ تفكيرةُ من العف ومهما 
بلغت غرائزةٌ وحاجاته من القوَّة» فإنه ممكنٌ له أن يَطبّقَ الإسلام على نفسه بسهولة ويْسْر بعد أن يدرك العقيدة ويصبحّ شخصية 
إسلامية» لأنه جرد جعله عقيدة الإسلام مقياساً لمفاهيمهِ ومُيوله» وسار على هذا المقياس كانت شخصية إسلامية قطعاء وعنا عليه بعد 
ذلك إلا أن يُقرّي هذه الشخصية بالثقافة الإسلامية لتنمية عقليّتهء وبالطاعات لتقوية نفسيّته حي يسيرَ نحو الْمُرْئَقَى السامِى وَيَثْبْتَ على 


هذا المرتقى في الدّنياء وينال رضوان الله في الدّنيا والآخرة. 


7/١ 


الدُعَاءُ في الإسلام 


الدّعَاءِ هو سوال الْعَنْدِ د ريه والدعاء من أعظم العبادة» أي من أعظم ما يَتَعَبَُ به. وقد أخحرجَ الترمذي من حديث ه أنس: «الدعاء ب 
العِبّادَة”2. وقد توارَّدّت الآثارٌ عن البي َل بالتّرغيب ف الدّعاء ع عليه. فقد أحرج ابن ماحه من حديث أبي 1 0 شيء 


وه امور 


أكْرَمَ عَلَى الله سْبْحَائهُ مِنَ اللّعاء»” و اجرح البخارى مخدايف: «مَنْ لَمْ يَسل الله يَعْضَبْ يَغْضَبْ عَلَيْه)”" وحديث ابن مسعود: «مَلوا 
ا ا 1 


ا 2 2 5200 ذه 


م 
ع مهم 


أو ا 0 ا ا 


7 5 


ْطَاهُ الله بهًا إخْدَى ثَلآث: إمّا أن يُعَجَل لَهُ دَعْوَتَهُ وَإِمّا أن يَدَخِرَهَا أ لَهُ في الآخِرَةِء وَِمّا أن يَصْرف عَنْهُ م مِنَ السسُوء مِْلّها”". 


الم 


قَيدة الأحاديت وغيرها دلق عيوضها على تروف اللأغاء وهو سوال العبل ولق وقد ورف فى لقان عدة آبات يدل علق لدعم 
قال تعالى: لإوَقَال ربكم اذْعُوني أستجب ج04 وقال: (وإذا سالك عِبَادِي 3 فإِنّي قَرِيبْ ١‏ أجيب دَعْوَةَ الداع إذا دَعَانِ))) 
وقال: 9إأَمّن ِ يُجِيبْ ؛ الْضْطَرٌ ! إذَا ذَعَاهُ 2 السُوء وَيَجَعَلَكُةْ خُلَفَاءً الأرْضٍ)7” '' وقال عن دُعاء الملائكة: #الذينَ يَحْوِلُونَ العَرْشَ 


هاش هم 


ون حول ستو بد وهم ديكو ب تتفي رود لذن علو زا ومضت حل :وفع وجذداً فاط لبن الوأ ورا 
سَبِيلَكَ وقهم عَذَابَ الججيم. ربَّنا وَأَدْخِلِهُمْ جنات عَذْنٍ الَّبِي وَعَدَهُمْ وَمَنْ صَلَّحَ من ءَابَائِهِجْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْرَياتِهِمْ إنَْكَ أنت العزيز 
1 1 


00 3 مق 6 ة على اس 5 0000 و ََ 9 4 و 9 
فالله تعالى قد طلب منا أن ندعوه وبين لنا أنه وحده الذي يجيب الدعاء دون غيره. وأوضحّ لنا شيئا ثما كانت تدعوا به الملائككة 


' رواه الترمذي في كانه لمكي كاب الدعوات: باب ما جاء في فضل الدعاء: الحديث .)571/١(‏ وقال: هذا حديث غريبُ من هذا الوحه لا نعرفه إلا من حديث 
ابن لهيعة. ومح مح الحيء 1 َه وَحَالِصٌهُ. 

ا رواه ابن ماحه في السئن: كتاب الدعاء: باب فضل الدعاء: الحديث (3873). والترمذي في الجامع الصحيح: كتاب الدعوات: الحديث (712370) وقال: حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان. والحاكم في المستدرك: ج ١‏ ص١٠١43‏ في كتاب الدعاء: كتاب الدعاء والتهليل» وقال: وهذا حديث صحيح الإسناد 
ول يخرحاه ؛ وقال: عمران القطان صدوق. ورمز له السيوطي بالحسن وقال ابن حبان حديث صحيح. 

' رواه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص4117 بلفظ «من َم يَذعٌ الله رب الله عي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لل: الحديث. وابن ماحه في السنن: كتاب 
الدعاء: باب فضل الدعاء: الحديث 270 بلفظ «مَن لَمْ يَدْعٌ الله؛ سُبْحَائَةُ؛ غَِب الله عَلَيْه. والحاكم في المستدرك: ج ١‏ ص »43١‏ وقال هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم أجده عند البخاري في الصحيح. ولفظه عند الترمذي في اللجامع: الحديث 81089 م) «ِإنّهُ مَنْ لَمْ ينآل الله يَغْضَبْ عَلَيْه». 

' رواه الترمذي في الجامع الصحيح: كتاب الدعوات: باب في انتظار الفرج: الحديث (551/1). ّْ 

'رواه الترمذي في الجامع الصحيح: كتاب الدعوات: باب دعاء الببي يلهُ: الحديث (58 75). 

رواه الترمذي في الجامع الصحيح: كتاب الدعوات: باب ف انتظار الفرج: الحديث (7517)» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

" رواه الإمام أحمد في المسند: ج 8 ص8 .١‏ 

.5٠ “غافر/‎ 

' البقرة/) 185. 

'' النمل/ 57. 

'' غافر/ /8-1. 
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يندب للمسلم أن يدعو الله في السّراء والضرّاء في السرّ والعَآّن حى ينال ثواب الله. والدعاء أفضل مو الكوبك: والرضًا لكترة الأدلنة 
الدالّة عليه ولِمّا فيه من إظهار النضوع والافتقار إلى الله تعالى. ولكن يحب أن ون ايه أن الدعاء لا يُعَيّرُ ما في علم الله ولا يدفع 
قضائ ولا يسلبُ قدرأ ولا يُحدِث شيئاً على غير سَيّبه. لأن علمَ الله متحققٌ حَتماء وقزاء التوافة ا عالة. ]3 الو:ؤفعة البعاء لقنا 
كان شاد والقد ارين 0 واللهخلق الأسياب ومسناتهاء جا ا دع حَتماء ولو لم ينتجه لَّمَا 
كان تيا وردلف ور أن يده إن الدعاء طريقة لقضاء الحاجة حي لو استجاب لله وتفية: الكابعة بالفعل. لأن الله جعل للكون 
والإنسان والحياة نظاماً تسيرٌ عليه وربط الأسباب بالمسيّبات. والدعاء لا يدر في خرق أنظمة الله ولا في تخلف الأسباب. وما الغاية من 
لّعاء تحصيل الثواب بامتثال أمر الله. وهو عبادةً من العبادات. فكما أن الصلاةً عبادة والصومٌ عبادة والزكاةً عبادة الح. فكذلك الدعاء 
عياد :للضي الور ورطللين رد اله وكرزا عداطيي 1 كف شاي رقي للك بون الأؤفية امه بالد مانن لا جر ممما لال 
وخصوها وطن لقو ةردو | مقفال" الل امد فإن قضيت حاجته كان فضلاً من الله. ويكون قضاؤها وفق أنظمة الله سائراً على قاعدة' ربط 
الأسباب بالمسيّبات» وإن لم يُقضِها كتب له ثوابها. 


وعلى هذا الوجه ينبغي أن يكون الدّعاء من المسلم خُضوعاً لله وامتثالاً لأمرو وطلباً لثوابه سواء قضيت حاحتة أم لم تقض. ويجوز 
للمسلم أن يدعو بأيّ ذّعاء يريدةٌ بالقلب أو اللسان أو بأي تعبير يراه ولا يتقيّدُ بدعاء معيّن. فله أن يدعو الأدغية الواردةً في القرآن 
وله أن يدعو الأدعية الوارؤة ف دين وله أن يدعو 5067 أو سه ادر ا اد معيّنء وإِنما يطلب منه أن 
يدعو الله تغالى: إلا أن الأفضل أن يدعو .ما ررقف لفان أ الحديث. ْ 


رف 


0ه سه 5 ه06 
لا | لاما 
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دن هر متى الاترم ل ويحصل من الانسان للأشخاص والأشياء إما با على داع مشاعري' مقرو بمفاهيم غريرة وها 
بدافع فكري مقرون بمشاعر حرَّكها نفس الفكر الدافع. فتقديسُ الأصنام وتقديس الأبطال الحرافيّين يحصل بدافع مشضاعري مقسرونٍ 
.عفاهيم غريزيّة عن الآ وعن العَظّمة» وأما تقديس لله بعبادته أو با خضوع والتسليم لأحكامهٍ يحصل بدافع إدراك العقل ن الله وحلية 
بوكر للفاذة أذ بإدراك العقلٍ أن هذه الأحكام من لله تعالى فهي وائحبة التسليم وواجب الخضوع ها وفي كانًا الحالتين يكون هذا 
الدافحٌ مقرونا بمشاعر غريزةٍ التديّن وهي الإحساسٌ بالعجز والاحتياج إلى الخال المديّر. 


وَالتَقدِيْسُ أَمْرٌ فطري وهو رجعٌ لغريزةٍ التديّن وله مظاهرُ متعدّدة أعلاها العبادة بأنواعها ومنها الخضوعٌ والنشوع والتذلل كما أن 
منها الإكبارٌ والإحلال. والمشاعرٌ تَهمَرُ لهذا التقديس اهتزازا يقوّى ويضعف بحسب المفاهيم المربوطة بالمشاعر لأنّها هي الي تعينُ كيفية 
التقديس ومى يكون التقديسٌ ومى لا يكون. ولذلك تحصل المغالطة في صّرْف التقديس عن أشياء لأشياء أخرىكما تحصل المغالطة في 
تقديين القالق: يتفيس المخاوقاكدوقل قسن القالطةابق: كيفتاكة القدين قيعدة أن امه عقيل الفكان بقو تقد ينعة ولو فك أو قال 
في نفس الوقت ما يناقضٌ هذا التقديس كأن يمس القَرآنَ وهو غيرٌ متوضّئء أو يقول إِنَّ القرآنَ أصبحّ لا يصلحٌ لهذا العصر. فهو قد 
قدّسَ القرآنَ بتقبيله ولو خالف ما نص عليه صراحة وهو قوله: لآلا يَمَسّهُ إلا المطَهُرُونَ0" أو كر به صراحة بقوله إنه لا يصلحٌ» وين 
هنا كان بالإمكان سلب التقديس عن أشياء إما لغيرها أو بالإيهام أن العمل الفلانيّ وحدهُ تقديسٌ لما والعمل الآخر ليس تقديساً ولا 
شأن له بالتقديس ولا يناقضةٌ» وهذا السلبُ يحصل بواسطة المغالطات عن طريق تغيير المفاهيم وهذا سهل ميسور وي متناول الناس جميعا 
أن يفعلوةُ مع من ينشاً تقديسُهم بدافع مشاعرهم لأنه سهلّ أن يغيّر المفاهيم المربوطة بهذه المشاعر لأنّها غالباً ما تكون مفاهيم غريزية 
أو قاس تيمل فلشي آنا التقديسٌ الناحمٌ عن دافع الفكر المقرون بمشاعر حرّكّها نفسُ الفكر فإنه يصعبُ سلبُ التقديس وإن 
كان مُمكناً لذّوي القدرةٍ على التلاعُب بالأفكار والْجُمل ولكنه يلاقي مقاومة عنيفة قبل أن يحصّل فيه التغييرٌ. ولهذا كان لا بد أن 


يحصل التقديس عن دافع فكري مقرون بمشاعر حى يكون تقديسا ثابتا وحى يَوْمَنَ خطؤة وضلالة. 


والتقديسُ من حيث هو عند المسلم كالعقيدةٍ يحبُ أن يصدُرَ عن عقل وهو بطبيعتهِ ناجم عن دافع العقيدة وهي عقيدة عَقَإِيّة 
ولذلك لا بدّ من التتبّتٍ ممن يُقَدسُ ومما يقدسء غير أنه إذا ثبت أنه واحبُ التقديس عتم تقديسة ويصبح حيئذ مع تقديسهٍ عدم قبُول 
المناقشة فيد يعدما قعَك صبحة تقديسة إلا في حال إرادة إقناع الغير بتقديسه. لأن معيئ إعادةٍ المناقشة والبحث فيه بعد بوت صحًة 
التقديس يُنافِي التقديس» كما أن إعادة المناقشة والبحث في العقيدة بعد توت العقيدةٍ يُنافِي كوئها عقيدةً» بل يحب أن تنتقل العقيدة من 
فلسفةٍ إلى بديهيّات» والتقديسُ من دافع فكري وبحث عقلي إلى بديهيّة وحضوع. وإلا فلا يمكنٌ أن تت كر عقيدةٌ عند شخص دائم 
المناقشة فيها ولا القداسة لشيء تدومٌ المناقشة في تقديسه. 


والمسلمون أدركوا عقليًا أن تقديس الله هو عبادتة وهو طاعة أوامره واجتناب نواهيه والخضوعٌ والتسليم لما جاء في كلامه بالقرآن 


الواقعة/ 75. 


7: 


الكريمء وأدرّكوا عقلياً أن تقديس البيّ مُحَمِّداً ول هو تعظيمة وتبجيلهُ في جميع الحالات. في كل شأنٍ من شؤون الحياق» وهو الخضوعٌ 
والتسليم المطلق لما جاءً في الصحيح من حديثه باعتبارو وّحياً من الله. فكان تقديسُ القرآن والحديث بدافع فكري مقرونٍ ممشاعر 
حرّكها نفسٌ الفكر ولذلك لا بد من تقديسهما ولا بد أن يتحوّلَ هذا التقديسٌ لهما إلى بديهة من البديهات لا تقبل مناقشة ولا تدحل 
تحت البحث بين من كم عندهم ثبوثٌ التقذيس. فإذا خاول أخد صرف التقديس عن الحديك إل القران وحدةُ كان كفراء أو حاول 
شيو فين لدان قنك اعفاد دم مشكنه هذا السو كان عفرا ارقاو يل ليد أنه يكزة الكسين عنيتا وخشهره 
واستسلاماً شاملاً عاماً وأن لا يقبلَ البحث والمناقشة إلا في حالة الإقناع بأصل القدمرى رظان يهلا فالافييان ين شير عن فط لين 
التقديس ولا يُمكن أن يُرَالَ منه التقديسٌ وإن كان يمكن أن يُكبّت ويحوّل. والمسلمون وقد عيّنّت لهم عقيدتهم العقليّة مَن يقدّسون 
والأشياء الي يحب أن يقدّسُوها فهم كناس من بن البشر مفطورينَ على التقديس ومسل عبن لو المسدل القكتنات روكت 
تقديسها لا يستطيعون أن يتركوا التقديس لأنه جزء من تكوين َيلقتِهم ولا يجورٌ لهم أن يتركوا تقديس المقدّسات الي فرضّ الإسلامُ 
عليهم تقديسّها لأنه من مقتضيات إسلامهم. ولكن أعداءً الإسلام جاءوا عن طريق المغالطات يسابُون التقديس عن أشياء أمرَ الإسلامٌ 
بتقديسها ويغيّرون معئ تقديس الأشياء الي عجرُوا عن سلب التقديس عنها فكان لِرَآما على الوّاعِين أن يجعلوا التقديس عند المسلمين 
تاجماً عن دافع العقيدة الإسلامية عقلياً وأن يحوّلوا هذا التقديسَ إلى بديهيّات حي يصبحّ كل مسلم قادراً لأ يكون على ثغرةٍ من نُك 


و 


7“. 


يد لكين 


عصمة الأنبياء والرُسلٍ مسألة ” تمه العقل: لأن كونه ني أو رمئولاً يمن أنه معصومٌ في التبليغ عن الله ذلك امال إل 
إمكانيّة عدم العصمة في مسألةٍ واحدة لتطرّقّ اخلل إلى كل مسالةة وقد تهات اكير والوننالة كلها فتبوتُ أن الشخص نبي الله أو 
رسول من عند الله تعن أنه معصومٌ فيما يبلَهُ عن الله. فعصمتهُ في التبليغ حتميّة والكفرٌ بها كفرٌ بالرسالة الي جاءً بها وبالنبوّة الي بعت 
ا ل 
فِعْلُ الكبيرة يعني اكات ادف والظاعة: زا سور ا واعسيه لامر اذا سل قم عضي إلى الفعلٍ تطرّقت إلى التبليغ» وهي تناقض 
الرسالة والنبوّة» ولذلك كان الأنبياء والرسل معصومين من الكبائر كما هم معصومُون بالتبليغ عن الله. أما العصمة عن الصغائر فإنه قد 
الف الغلماء فيه فنتهم مر "قال إلينم غير امتصومين عنها لألها ليست معضية» وسهم من قال إلهم معضوموة لألها معصية. .لفكي 
أن كل ما كان القيامٌ به حّراماً وما كان القيامُ به وَاجباء أي جميعُ الفروض والْمُحرّمات هم معصومون بالنسبة لها معصومون عن ترك 
الواحبات وعن فعل المُحرّمات سواء أكانت كبائرٌ أم صغائر» أي معصومون عن كل ما يسمِّى معصية ويصدقُ عليه أنه معصية وما 
عدا ذلك ما هو خلاففُ الأولى فَهُم غيرُ معصومين عنها فيجورٌ عليهم خلاف الأولى مطلقاً لأنه في جميع وُجوهه لا يدحل تحت مفهوم 
كلمةٍ معصيةٍ. هذا ما يتَّمهُ العقل ويقتضيه كوثهم أنبياء ورسل. 


وسيثنا محمد ين ورسول فهر كباقي الأنياء والرسلء معصومٌ عن الخطأ فيما لَُ عن الله تعالى عصمةٌ قطعية دل عليها لديل 
العقلي والشرعي. وما كان الرسول يلك يبلّْ الأحكامً إلا عن الوحيء قال تعالى في سورة الأنبياء: #أقُل إِنمَا الدركم 0 
لهم يا مُحَمِّدُ إِنمَا نْرَكُمْ بالوَجى , الذي أنزل علي أي إنذاري لكم محصورٌ بالوحي. وقال تعالى في سورةٍ النجم: وما يَنْضطِقْ عن 
امَوَى إِنْ هُوَ إلا رق وح" راكد لزنا لمرو ادن سي السو بوي ناا يكيل اراق وغيره اعت سا اوم 
من الكتاب ولا من المسّة فتبقى على عمويها أي أن ميعَ ما ينطقةٌ من التشريع وحيّ يوحّى ولا يصحٌ أن تخصّص بأن ما ينطقة مسن 
القراق اطول بصب نسم اكه شتامزة لاد ورا دوي وأما تخمريصها فيما يغهُ عن الله من تشريع وغيرة مح الأحكاء والعقاكد 
والأفكار والقصّصء وعدم هشمولها للأساليب والوسائل لرّسم المعركة أو تأبير النخل أو غير فذلك لأنه رسول, والكلام عن رسول 
والبحث فيما أَُرسلَ به لا في غير ذلك فكان موضوعٌ الكلام هو المخصّص» وصيغة العموم تبقى عامة في الموضوع الذي جاءت به فلا 
يكونُ حينئذ من قبيل التخصيص لقوله تعالى: لأقُل إِنمَ أنِْرْكُمْ بالوجي4 ولقوله تعالى في سورة ص: إن يُوحَى إِلَيَّ إلا كما كأ تذِيرٌ 
يخ0" لياق أن ال اكتفواما ات يداون التعانوو الكسكاء كرما أر” لكبو اسان ورلذلك لاقم معدل الأساليب أو 
نع يي الي تكو بن ِة الإنسان أي من ليمة ف كالشي ولق والأكل ال .. وتختص ما يتعلق بأفعال العباد 
وأفكارهم لا بالوسائل والأساليب وما شابهها. فك اتا ويه السو لدع ا سيفو من كل ما يتلق بأفغال الغباة والأفكار عستو 


وحيّ من الله. ويكتمل الوحي أقوال الرسول وأفغالة وسكوتّة لأننا مأمورون باتباعه قال تعالى: وما َانَاكُمْ اكول يدوه وما 


6 الأنبياء/‎ ١ 


' النجم/ 4-7. 
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و سف امف ا ود ات 1 2 ع عر بود و ل د 1 و 10 5 0 9 
نياكم عَنْهُ فَالتَهُوا 6<" وقال: قد كان لَكمْ في رَسُول الله أَمْوَة حَسَنَة76" فكلامٌ الرسول وفعلهٌُ وسكوته دليل شرعيء وهي كلها 
وحيّ من الله تعالى. وقد كان رسول الله لد يتلقى الوحي ويبلغ ما يأتيه به عن الله تعالى» ويعالج الأمور بحسب الوحي ولا يخرج عن 
الوحي مُطلقا. قال تعالى في سورةٍ الأحقاف: إن أَنَِعْ إلا مَا يُوحَى إِلْي7" وقال في سورة الأعراف: لإإنمَا أَنَبِعْ ما يُوحَى إِلَيّ من 
وبي" أي لا أنَبعُ إلا ما يُوحَى إِلَيّ من ربّي» فحصر اتَباعَهُ مما يوحّى إليه من ربّه. وهذا كله صريحٌ وواضح وظاهرٌ في العمومء وأن 
كز جا تداق به كفاع هو ماموة مليف عو روط تحنيي: و كاقت ححياة 'الرسول التشريعة ينات الأحكام تلان عا :عق لتاق 
فإنه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسَّلامُ كان يتنظرٌ الوحي في كثير من الأحكام كالظهار واللعان وغيرهماء وما كان يقول كما ف عسألة أو يفل 
فعلا تشريعيا أو يسكت سكوتا تشريعيا إلا عن وحي من الله تعالى. وقد كان يختلط على الصحابة في بعض الأحيان الحكمُ في فعل من 
أفعال العباد بالرّآي في شيء أو وسيلةٍ أو أسلوب فيسألون الرسول: أذلِكَ وحيّ يا رسول الله أم الرأي والمشورة» فإن قال لهم وحيٌ 
سكوا لأنّهم عرّفوا أنه ليس من عندوء وإن قال لهم بل هو الرأيُ والمشورة تناقشوا معه وربا نبْعَ رأيهم» كما في بدر والخنددق وأخُي. 
وكان يقول لهم في غير ما يبلغة عن الله «أَنتم أَعْلَمُ بأمُور دُنْياكة» كما ورد في حديث تأبير النَل0. ولو كان ينطق في التشريع عن 
غير وحي لما كان يننظرٌ لوحي حي يقول الحكم. ولّما سألَهُ الصحابة عن الكلام هل هو وحيّ أم رأي؛ إذ لأحاب من عنده أو 
لناقشوةُ من غير سؤال. وعلى ذلك فإنه عَلَيِْ الصّلاة وَالسنّلامُ كان لا يصدرٌ في قوله أو فعله أو سُكوته إلا عن وحي من الله تعالى لا عن 
رأي من عنده. وأنه عَلَيْهِ الصّلة وَالسَّلآمُ معصوةٌ عن الخطأ في كل ما يبلغهُ عن الله تعالى. 


' الحشر/ 7. 

.5١ الأحزاب/‎ ' 

" الأحقاف/ ؟9. 

؟ الأعراف/ 717. 

يوم بدر حرج سول الله وله حى إذا جاء أدن ماء من بدرء نزل به. قال ابن إسحق: أن الْحَبّابُ بْنَ مُنْذِر بن الْحَمُوح؛ قَالَ: «يا رَسُولَ اللهء أَرَأَيْتَ هذا الْمنْزل, 
أمَئزِلاً أَنْرلَكَهُ الله لَيْسَ لَنا أن تتَقَدَمَهُ ولا تأَحَرَ عَنْهُ أَمْ هُوَ الرَأيْ وَالْحَرْبْ وَالْمَكِيْدَةُ؟ قَال: بَلَ هْوَ الرّأي وَالْحَرْبْ وَالْمَكِيْدَة فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله فَّإِنَ هذا 
لَيْسَ بمَنزلء فَالمَض بالنَّاسِ حتَّى تأي أذتى مَاء مِنّ الْقَْم, فَئِْلَهُ ثم عُورٌ مَا وَرَاءَهُ مِنَ القلب, ثم تبني عَلَيْهِ حؤْضاً فتَمْلَوُةُ مَاء تم قَاتِلَ الْقَوْمَ درب ولا 
يَشرَبُونَ. فَقَالَ رَسُول الله يَلِ: لق أُشرْت بالرّأي». رواه السهيلي في الروض الأنف في سيرة ابن هشام:ج؟ ص07 وابن هشام في السيرة: ج١٠‏ ص775. 

أما يوم أحد فقد بعث رسول الله يل إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن عوفء وهما قائدا غطفان فاعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا يمن معهما عنه وعن اصحابه 
فجرى بينه وبينهما الصلح» حي كتبوا الكتاب ول تقع الشهادة ولا عزيّمَّة الصلح إلا المراوضة في ذلك. فلما أراد رسول الله وَلهِ أن يفعل» بعث إلى سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة» فذكر ذلك هماء واستشارهما فيه: فقالا له: يا رَسُولَ الله أمْراً تُحِيُهُ َنَصِتَعُُ أَمْ شَيعاً أَمَرَكَ الله به لا بُدَ لَنَا مِنَ الْعَمَل بي أَمْ شَيقاً تَصِئعْةُ لَنَا9 قَالَ: 
دبل شي أَصِنَعْهُ لَكُمْ...». ينظر: سيرة ابن هشام: هم الرسول بعقد صلح بينه وبين غطفان ثم عدل: ج ١‏ ص4 77. 

قَولهُ علَيّْهِ الصّلاَةٌ وَالسسّلامُ: «إلَمَا أنا بَشَرٌ فَانْ أَمَرئكُم بشيء مِن أُمُور دِيْكُمْ فَحْذُوهُ وَإِن أَمَرئكُمْ بشيء مِن أُمُور ذَلَْاكُمْ إِنّمَا أنا بَشُرٌ». رواه مسلم في الصحيح: 
كتاب الفضائل: باب وجوب امتثال ما قاله شرعاًء دوف ليا 5 كر قل هن بتخاال الكتيا عن بنا اراي الحديث .)5551/1١3(‏ في الشرح: ج ١١‏ ص5 ؟4: 
«إِنّمًا أنا يَسَرّ»؛ قال النووي: (معناه التنبيه على ا حالة البشرية وان البشر لايعلمون من الغيب وبواطن الامور شيئاً إلا أن يطلعهم الله على شيء من ذلك وانه نوز 
عليه في امور الأحكام ما يجوز عليهم وإنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائر)» وفي ج٠١‏ ص55١»‏ قال: (قال العلماء؛ قوله عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسّلاَمُ «من 
رَأبِي» أي في أمر الدنيا ومعايشها لا على التشريع؛ فأما ما قاله باجتهاده يلك ورآه شرعاً يجب العمل به وليس آبار النخل من هذا النوع). 
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ل يَجُورُ فِي حَق 


لّم يكن الرسول ول يجتهدٌ قط”"» ولا يجورٌ الاجتهاد على الرسول شرعاً وعقلاً. أما شَرعاً فللآيات الصريحة ام 
جميع ما ينطق به وما يُنذِرٌ به وما يِتَبِعَهُ بالوحي ي: قل نما أَلذرْكُمْ بالوَجى7" #إإن أَنْبِعْ إلا مَا يُوحَى لي" وما يَنْضِقَ عن 
الهَوَى)94. وأما عقلاً فإنه ول كان يحظ” الوحي في كثير من الأحكام مع الحابحة المامة لمك نجس جزال رجو اشر 
الك بل كيت وقد اده آنه كام وخر ثَرُ الحكمّ حى يِنْرِلَ الوحيُ فدل على أنه لا يجوز له الاحتهادٌ ولّم يجتهد. وأيضاً فإنه َل 
واحب الاتباع فلو احتهدٌ ار عليه اللتطلاء ولد أعطا وجب علينا اتباعة» فيلرّمٌ الأمر باتبا ع الخطأ وهو باطل. وجوازٌ الخ أعلى 
الرسول ينافي الرسالة والنبوّة» فالإقرارٌ بالرسالة والنبوة يتم عدمَ جواز الخطأ على الرسول والني» وينم استحالة الخطأ عليه فيما يبلغة 
عن الله. وعليه فلا يجورُ في حقّه يل الاجتهادٌ مطلقاء وكل ما بلّغه من الأحكام بقوله أو فعله أو سكوته وحيّ من الله ليس غير. ولا 
يقال إن الله لا يقر على الخطا وإنه ييه له سريعا لآن الخطأ في الاحتهاد حين يحصل من الرسول يصبخ فرضاً على السلمين أن يُبعرة 
عق مضل الببان؛ فيكوّن “هذا البيان يداد نشكما ار غير الأول أَمَرَ المسلمون بتاع وبترك الحكم الأوّل كع اخطا كوهد ناطوألا 
يموز في حقّ الله تعالى ولا في حقّ الرسول 5. 


على أنه لّم يحصّل من الرسول احتهادٌ فيما بلَكهُ عن الله تعالى في أي حُكم من أحكام الله مطلقاًء بل الثابتُ بنصّ القرآن وبصحيح 
السسنّة أنه يل كان يبل عن الوحيء ولا يبلّعْ عن غير طريق الوحي. وأنه كان حين لا ينْرِلَ الوحيّ في حادثةٍ ينتظرةُ حت يَْزِلَ بها. وأما 
الآياتُ الي أُورَدُوها وأوردوا أنه يل اجتهد بها مثلَ قوله تعالى: لما كان لبي أن يَكُون لَهُ أسْرَى حَنَّى يُفْخِنَ في الأرْضٍ4”؟ ومفل 
قوله تعالى: لإعَهَا الله عَنِكَ لِمَ أَْنت لَهُح” ومثلَّ قوله تعالى: لإوّلاً نُصّل عَلّى أَحَدٍ منهُم مات أبداً ولا تق عَلَى قرو" ومفل 
هذا من الآيات والأحاديث؛ فإِنَ ذلك لم يكن من قبيل الاجتهادٍ في حُكم وتبليغهٍ للناس» ثم الرحوع عنه وتصحيحه في حُكم آخرء 
وإنما هو من قبيل العتّاب على القيام بأعمال. إذ ياغ شرل مشكها عا معي ثم حاءت الآية تين خطا الحكم الأول الذي له وأخط ا 
اجتهادة فيه» وإما قامَ الرسول بعمل تطبيقاً لأحكام الله الي نزل بها الوحي وبلَمَها للناس. فالحكمٌ كان مشرّعاً وكان مأموراً به وكان 
الاسول قي لكب بورق عله اذل قا لوسرل لك المتاذة والنشاك بالعمال مسي 16 ]مه اه تعلق الات اديه #اداعاج ونس 
حلاف الأول فَعُوتِب على ذلك عِتَاباً. فالآيات آيات عَِاب على قيام الرسول بما هو خلافُ الأولى وليست تصحيحاً لاحتهادٍ ولا 


تشريعاً لحكم آخر يخالفٌ حكماً كان الرسول قد احتهدَ فيه» ومنطوقٌ الآيات ومفهومها يدل على ذلك. فإن قولَهُ تعالى: لإمَاكَانَ لبي 


١‏ قلت: لا يصحّ القول باجتهاد الرسول في أمور التشريع؛ لأنه معصومٌ بالوحي. أما في أمور المعايش وعلوم الدٌنياء فإنه بشرٌ يحقٌ له القول بظنّه وهو غيرُ مؤاخذ عليه. وما 
ذهب إليه المصنّفُ رَحِمَهُ الله هو معن الاجتهادٍ بالمفهوم الاصطلاحيٌ عند عُلماء أصول الفقهء اقتضى التنبيه. 

' الأنبياء/ 45. 

" الأحقاف/ 9. 

' النجم/ 4. 

* الأنفال/ 5307. 

' التوبة/ 43. 

* التوبة/ 85. 
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أن يَكُونَ لَه أرَى حتَى يفخن في الأَْضي) يدل على أن ال ا بشرط سبق الإنْححَانٍ في الأرضء وز يده آي (إحَنَى إذا 
َنْحَكُمُوهُمْ فَشْدُوا الوتّاق76" والمرادُ بالإئخان هو المَثْلُ والتخويف الشتّديدُ. ولا شك أن الصحابة قتلوا يوم | بدر لقا عظيماً حى 
مسّحقوا عدوم سحقاء وليس من شرط. الإئخمان في الأرض قتل جميع الناس؛ ثم نهم بعد القتل الكثير أَسَرُوا جماعة. والآية نفسُها تدل 
على أنه بعد الإثخحان يجو الأسرّء فصارت هذه الآية دالّة دلالة بيّنة على أن ذلك الأسرّ كان جائراً كم هذه الآية فلا يكون الزرسول 
قد احتهد ني كم الأسرى ولا يكن الأسرٌ في بدرٍ َنبا مُحالفاً للحكم الذي نزلت به الآ ولكن يدل على أنه في تطبيتي كم 
الأتبرف عاق ده لاحت كات )الأوق أنميكون القلّ أكثرَ حين يكونَ الإخحان أَبْرَرَ فتلت الآية مُعَاتبَةَ على التطبيق على وجهٍ مخالف 
الأولى» أي آيّة عِتَاب على فِعْلٍ من أفعال الرسول في حادئة معروف حُكمها فعلَهُ مخالفاً ما هو الأولى بالفعل» فهو عتابٌ على خلاف 
الأرق» :وها باعل وين عن فل اوأر لطر لو توي نا رازه سوق رتعارزنه لاقي 1 دارخيه قرت وا فاو 
للرسول. 


وأما قولهُ تعالى: #9إعَفَا لله عَنِكَ لِمَ أَذِنت لَهُمْ حَنَّى يَتييّنَ لَك الَذِينَ صَدَقُوا أ وَتعلَمَ الكَاؤِبينَ6”" فَإنّها لا تدلّ على أيّ احتهاد, فإنه 
يجورُ للرسول أن يأذنَ به بدليل قوله تعالى في سُورة النور: لأقَإذًا ذا استأدُوك فض أنهم أذ لمن شيفت منه16" فهي صريحة وتدل 
على أنه يجوز السو أن يأذنَ لهم ولكن في تلك الحادثة وهي غزوة بوك وتجهيز حيش العسرةٍ كان الأولى أن لا يأذنَ الرسول 
للمنافقين في الع فلما أَذِنَ لهم في تلكَ الحادثة بالذات عَاتَبَهُ الله على ذلكء؛ أي عاتب على القيام بخلاف الأولى؛ ولتنسك الآية 
تصحيحاً لاجتهادٍ ولا تشريعاً الحكم يخالف حُكماً كان الرسول قد اجتهدَ فيه في نفس الحادثة» وإنما هو عِتَاٌ على ما هو خلا 
الأولى. 


وأعاقولة ه61 الأول فصل عَلَى أل مهم مات أبدا ولا كه تقم علَى قَْره إِلّهُمْ كفروا بلله وَرَسُو ه وَمَانُوا وَهُمْ افون فإنّها 
جاءت بعد قوله تعالى: قن رَجَعَكَ الله إِلَى طَائِقَةِ مَنْهُمْ فَامَْأدنُوك لِلْخرُوج قَقَل لَن تَخْرْجُوا مَعِي أبَدا4 الآية"”. وقد بيّن في آية: 
لقن رَجَعَكَ الله4 أن لا يصحبّهم الرسول في غزواته وذلك لتخذزيلهم وإحافيهم. وَييّن في الآية :الي ملعا ارهي: ولا نصل عَلَى أَحَدٍ 
نهم الآية» شيعاً آخر في إذلالهم. وكان ذلك أثناء الحملةٍ على المنافقين للقضاء عليهم؛ وليس في الآبة ما يدل على أن الرسولَ احتهد 
في حُكم وجاءت الآبة دالّة على خلافه بل هي تشريعٌ ابتداءً في حقّ المنافقين وهي منسجمة مع آيات المنافقين المكرّرة في نفس السُورة» 
تايل تباط فرك وزاك عدر د ولعيو الل اسبح جياه عو فل شد برك اريه دوالن الابيد لس 
بعد تبُوك حين حَجَّ أبو بكر بالناس. وأما ما ورد في شأنٍ رول هذه الآيةِ والآيات السابقة من أخبار عن سبب التُرول وعن حوادٍثها 
ف كثوا من هذه الأبار م يصع وما صحٌمنها من أحاديث عن سيب الأزول فهي أعياٌ حاو ظيّة ولا تعاض القطعي الذي يحص 
تبليعٌ الرسول للأحكام بالوحي فحسب وأنه لا يتبعُ إلا الوحيّ ولا ينطق إلا بالوحي: لإإن أَبِعْ إلا مَا يُوحَى إِلَي4". 


0 


وعلى ذلك لا دلالة في الآيات المذكورة على حُصول الاجتهاد من الرسول؛ فليس فيها تشريمٌ لحكم جديد ولا تصحيحٌ لحكم قديم 


2.3 


وإنما فيها عتابٌ للرسول على أفعال قامّ بها وكان حُكمها معروفاً بالوحي قبل قيامه بها الكتكلة» وكون الرسول مجتهداً أو يحور عليه 
الاحتهاد منوعٌ عقلاً وشرعاًء فلا يحورٌ في حقّ الرسول وَل الاجتهادُ فيما يبلغهُ عن ربّه من أحكام سواءً أكان التبليغ بالقول أو السكوت 
أو الفعل» لأن الآيات قطعيّة الثبوت قطعية الدلالة على أنه لا ينطق ولا يتبع ولا ينذِرٌ إلا 5 ومن هنا كان من غير الحائز في حق 
الرسول َل وف حقّ سائر الرّسل أن يخطيوا قيما يبلّغوته عن الله سواء أكاك الخطأ عن احتهاة أو نسيان أو تعمد لأنه يُنافي العصمة 
الواجبة في حقهم عَلَيْهِمٌ الصَّلةَ وَالسسّلدك20. 


١‏ يلاحظ أن بحث المصنّف في هذا المقام تَحَلّى بالتئاسق الفكري, وذهب على غير الوجه الذي تييّنَ لهُ في كتاب الشخصيّة, في رد الأحاديث, وقد قدّمنا تعليقات هناك 
فَأَفِدْ مِنْهًا. اقتضى التنويه. 
/١‏ 


نت 0 


ررك 
للا 


عُلومْ الا 


يوجدُ عند الناس خَلْط بين الأفكار الاستنتاجيّة الناتمة عن الطريقة العقليّة والأفكار العلمية الناتجحة عن الطريقة العلمية» وبناء على هذا 
الْخَلْط يعتبرون ما يسمّى علم النفس وعلمَ الاجتماع وعلومٌ التربية عِلْما ويعتبرون أفكارها أفكاراً علميّة. لاني ستناوت كا لمن 
ملاحظاتٍ جرى تتبُعها على الأطفال في ظروفب مختلفة وأعمار مختلفة؛ أو جرى تتبّعها على جماعات مختلفة في ظروف مختلفة؛ أو على 
أعمال مختلفة لأشخاص مختلفين في ظروف علفة::فنتكوا تكر ار عله الملاحظات تحارب. والحقيقة أن أفكارٌ علم النفس وعلم الاجتماع 
وعلوم التربية ليست أفكاراً علميّة وإنما هي أفكارٌ عقليّة. لأن التجارب العلمية هِي إخضاع الْمَادَةٍ ِظَرُوف وَعَوَامِلَ غَيْرَ ظَرُوفِها 
وَعَوَامِلِهًا الأَصليّة وَمُلاَحَظَةُ أَثْرِ هَذَا الإخضاع, أي هِي إِجْرَاء َجَارْب عَلَى فس الْمَادَّةِ كَتَجَارْب الطَبيْعة وَالْكِيْمِيَاء. قا ما 
الشيء في أوقاتٍ وأحوال عفتلفة فليس بتجارب علميّة. وعليه فملاحظة الطفل في أحوال مختلفة وأعمار عند مختلفة وملاحظة الجماعات في 
بلدان مختلفةٍ وظّروف مختلفة وملاحظة الأعمال من أشخاص مختلفين وني أحوال مختلفة كل ذلك لا يدل في بحث التجارب العلميّة فلا 
يعدا طاريق عنمن وإما هو ملاحظة وتكرارٌ للملاحظة واستنتاجٌ فحسب. فير طاك فقا وجنت علد وعليه فإن أفكارَ ما يسمّى 
علم النفس وعلم الاحتماع وعلوم التربية أفكارٌ عقلية وتدحل في الثقافة ولا تدخل في العلم. 


بيه 


على أن عِلْمَ النفس وعلمٌ الاجتماع وعلوم التربية هي أمورٌ ظليّ قابلة للخطأ وليست من الأمور القطعية فلا يصحٌ أن تتح أساسا 

للحكم على الأشياء ولا يجورٌ أن يستدل بها على صحّة الأشياء أو عدم صحَّتها. لأنها ليست من قبيل الحقائق العلمية أو القوانين 
العلميّة حى يقال هي صوابٌ حى يثبْتَ خطؤها بل هي معارفُ ظنيّة حاءت عن طريق الظنّ. وهي وإن كان قد توصل إليها بالطريقة 
العقلية ولكنها ليست من قبيل الحكم بوجود الأشياء بل هي من قبيل الحكم عاىحقيقة الشيء ما هوء وهذا الحكمٌ ظينٌ قطعاً فيه قابلية 
الخطأء على أن هذه المعارف الثلاث: علمٌ النفس وعلم الاحتماع وعلوم التربية مبنيّة على أُسْس مَعْلُوطّةٍ وهذا ما جعل كثيرا من الأفكار 
الي احتّونُها أفكاراً مغلوطة. 


وذلك لأن عِلْم نس مي في جُملته على نظرته للغرائز ونظرته للدماغ. فهو ينظرٌ إلى أن في الإنسان غرائرٌ كثيرة منها ما اكتُشِفَ 
ومنها ما لم يُكتشف» وبئّى علماء النفس على هذه النظرة للغرائز نظريّات نخاطئة فكان ذلك من الأسباب الي أدَّت إلى الخطأ في كثير 
من الأفكار الموجودة في علم النفس. أما النظرة إلى الدماغ فإنَ علمّ النفس يعتيرٌ الدماغٌ مُقَسماً إلى ناطق وان ل منطفة :فنا قابليدة 
عافة ولاق يعض اسع قاركات انك تجرد 6 ادمعة ا حو وجا طلين قد فاسيهر ‏ الباتى قي قاب لفيي اللقالك لين 
فيهم قابلية لفهم الرياضيّات وهناك أشخاصٌ على العكس فيهم قابلية لفهم الرياضيّات وليس فيهم قابلية لهم الّغات. وهكذا بيت 
على هذه النظرةٍ الخَاطِئَةِ نظرياتٌ خاطئة. فكان هذا أيضاً من الأسباب الي أَدّت إلى الخطأ في كثير من الأفكار الموجحودة في علم النفس. 


لطر 


الإشباع. وَالْمَظْهَرُ 00 الحاجات العضوية كالجوع والعطش وقضاء الحاجة» 0 0 الغرائز وهي غريزة 
التَدَيْن وغريزة النّوْع وغريزة البَقَاء. وهذه الغرائرٌ هي الشعورٌ بالعجز والشعور ببقاء النُوع والشعن ناو :ال اله بع كي ولكاف: 


م١‎ 


وما عدا هذه الغرائز الثلاث هي مظاهرٌ للغرائز كالمخنوفب والس”ٌيادة والملكيّة مظاهر لغريزة البقاء. وإكبارٌ الأبطال والعبادة مظاهرٌ لغريزة 
التدين. والميل الجنسي والأبوة وَالأمُومّة والأخوة مظاهرٌ لغريزة النوع؛ وهكذا كل مظهر من المظاهر يرحع إلى غريزةٍ من هذه الغرائز. 


هذا من ناحية الغرائز. أما من ناحية الدّماغ 00 هي أن الدماغ وان تفاوّت الأفكار واحتلافها تابعٌ لتفاوت الْمَحسُوسات 
والمعلومات السابقة واحتلافها وتابعٌ لتفاوت قو 5 الربط . وأنه لا توجد في دماغ قابلية لا توجدٌ في الآخر بل جميعٌ الأديمّة فيها قابلية 
الفكر في كل ال 2 مق تردر الواقع المّحسوس والحواس والمعلومات السابقة والدّماغ. وإنما تتفاوت الأدمغة في قرّة الربط وفي قوّة 
الإحساس كما تتفاوت العيون في قوَّة الإبصار وضعفهء وكما تتفاوث الآذان في قوّة السمع وضعفه. ولذلك يمكنُ إعطاء كل فردٍ أي 
معلوماتٍ وفيه قابلية محضّيها ولا أساس لما جاء في علم النفس من القابليّات للأدمغة أو للدماغ الواحد. 


وعلى هذا فاعتبارٌ علم النفس للغرائز اعتباراً نخاطفاً واعتبارة للدماغ اعتباراً حاطياً أدّى إلى حطأ النظريّات الى بُنيَتْ على أساسيها. 


أما عِلْمُ الاجْتِماع فمَبيٌّ في جملته على نظرته للفرد والْمُجتمع» فهي مبنيّة على النظرة الفرديّة. ولهذا تنتقل نظرتها من الفره إلى 
الأنوف ولك انماع وان 0 ؛ على اعتبار أن الْمُجتمعَ مُكوّن من أفراد. وهذا تعتيرٌ الْمُجتمعات منفصلة وأن ما يصلحٌ لمُجتمع 
لا يصلح لمُجتمع آخرء وى علماء الاجتماع على هذه النظرة نظريّات حاقلقة وتقاق ذللق السيب الرقسق الذي أدَّى إلى الخطأ في 
أفكار علم الاجتماع. والحقيقة هي أن الْمُجتمعَ ليس مكوناً من أفرادٍ لف لد لع لوي ار جماعة وليس مجتمعاء 
والجماعة لا تشكّل محتمعاً إلا إذا نشأتْ بين أفرادها علاقاتُ دائميّة فإذا لم تنشّأ علاقات ظلُوا جماعة» ومن هنا كان وحودٌ عشرة 
آلاف شخخص مُسافرين في باخرةٍ لا يحل منهم مُجتّمعاً بل يظَلُون جماعة» ولكن وجود مائي شخص في قرية يشكُلُون مجتمعاً ِمّا بينهم 
من علاقات دائميّة فوجوةُ الْعَلقَةِ الدَائمِيّةٍ بين الجماعة هو الذي يجعل منهم مجتمعاًء فالبحث في الْمُجتمع يحب أن يكون بحفاً في 
العلاقات لا بحثاً في الجماعة. 


إلا أن الذي يوجدَ هذه العلاقة بين الأفرادٍ إنما هو المصلحة الي لهم فإذا كانت هنالكَ مصلحة لهم نشأت بينهم علاقة وإذا لم تكن 
هناك مصلحة لا تنشأ علاقاث. والمصلحة لا ثدشيئ علاقة إلا إذا احتمعت فيها ثلاثة أمور أَحَدُهَا أن يتومّدَ فكرٌ الطرفين على اعتبار أن 
هله سلس وإذا رتنه اعذها مصلعة والكف” راكنا مفبيدة لاعفا ونيم علذقا افاقعل افخك) الغلخفة عي أن ورزها كر سهما انها 
علخ الثاني أن تتوحدَ المشاعرٌ على المصلحة فإذا فَرِحَّ لها الطَرّفان أو عَيْبُوا منها تكرّنت علاقةٌ أما إذا قَرحَ بها أحدُهما وعَضِب 
منها الآخرٌ لا تدش منها علاقة. وَالقَالِثْ أن يومد النظامٌ الذي ينظّمٌ هذه المصلحة فإذا نّم أحدُ الطَرّفِين المصلحة على نظام ورفضَ 
ل ل ل ل ا كيفية كيفيّةتنظيم امصلحة لهماء فيتوحياد 
الأذكار والمشاعر والأنظمة في الأفراد يدش امُحتمع؛ إلا أن هؤلاء الأفراد يشكون محتفعاً معيّاً خخاصاً بهم فإذا أرادُوا ضم غيرهم لهم 
من مجتمعات أخرى كان عليهم أن يَنْقَضُوا الأفكارٌ والمشاعرٌ والنظام عند الطّرفين بأفكار ومشاعر وأنظمةٍ أخرى للجميع حي يكوّنوا 
سما ولذللق” لا ايكون تعريف المُحتمع بالأفرادٍ منطبقاً على الْمُحتمع الْمَْدئَيّ وما ينطبقٌ على مجتمع خخاص. أما الْمُجتمع بمعناه 
الصحيحٌ قَهُوَ مُكَرنْ مِنَ الإنسَانِ وَالأَفكَارِ وَالْمَشَاعِرٍ وَالْأَنْظِمَة وأن ما يصلحٌ من أفكار ومعالجات للإنسانٍ في مكان ما يصلح 
للإنسان في كل مكان وخول المفجبعات المعددة إلى بجتمع واحد تصلحة الأفكار والمشاعرٌ والأنظمة. 


ولطماوط را الح و ل وماد وس لكر الي جر وار جار اود اام الا نٍِ 


م 


ل 


قليع] فتكرن قد ققة فيه اعبار ونإنسادا ون #فق فيضك اماما مي 


ومن هنا كان إصلاحٌ الْمُجتمع إصلاحا جَذَرِيًاً إنما يكون ببحث الْمُجتمع باعتباره إنساناً وأفكاراً ومشاعرٌ وأنظمة لا باعتباره فرداً. 


فالنظر ثإؤذ قظرة إتيناكه ا ظارة وردية جع لو عقن ف فر معن 


رون الس ل ل ل 


أما ما جاء في علم الاجتماع عن الجماعة من حيث الضعفُ العام في إدراكِ الأمور لما عن الفرد الواحد ومن ناحية قربها لإشارة 
المشاعر أكثرٌ من الفردٍ فالصّحة فيه ليست آنية من ناحية النظرة إلى الْمُجتمع وإنما هي آنية من حيث عَلَبّة المعلومات الكثيرة المتردّدة عن 
للعلوفابك الفرديّة فتتحكَمٌ بالحكم على الواقع» وآتية من حيث أن مظهرٌ القطيع الذي يظهرٌ في الجماعة يثيرٌ المشاعرَ لأنه من مظاهر 
غريزة البقاء. وعلى ذلك فإِن كل ما بي على النظرةٍ إلى الْمُجتمع فهو فَامِيدٌ وما صم منه تكون صحتة آنية من كونه ناتّجاً ععن سبب 
آغترٌ لاعن النظرة إلى الْمُحتمع. وعلى هذا فإن علم الاحتماع فَامِيد لأنه مني على نظْرَةٍ فَامِيدَةٍ. وه النظرةٌ إلى الْمُجتمع والفرو؛.- 


أما عُلُومُ م التّرْبَةٍ فهي مبنيّة على علم النفس ومتأرة بنظريات علم الاجتماع» وناتحة عن ملاحظة أعمال الأفرادٍ وأحوال الأطفال. 
وهذا يجعل علوم التربية مُخْتَِط فيها الصحيحٌ بالفاسد. فما بُنِيَ على علم النفس وتأثّرَ بعلم الاجتماع فهو فاسدٌ. وفسادةٌ هذا أدّى إلى 
الوقوع في أفكار تربويّة فاسدةٍ أدَّت إلى فسادٍ مناهج التعليم وطرقن فالا ” الطفل غير قابلٍ لبعض العلوم وقابلاً للبعض الآخر اعتبارٌ 
فاسدء ولذلك كان تقسيمٌ التعليم إلى علمي' أدبي وترلكُ الشخص يختارٌ حسب استعداده من أَفْسَدٍ الأمُورِ فهو مخالفٌ للواقع ومُضير في 
ميات الأمقة واعتبارٌ الشحص غير قابلٍ لتعلّم بعض العلوم وقابلاً لغيرها اعها فاسف أيضا توقك اذى إك بعرماة الكثيرين من تعلّم بعض 
العلوم وحرمان الكثيرين من مُواصَلَةٍ التعلم. 


العا 0 00 لفان 00 لأقراة يروف لي اه لواقم 


/ 


لْوَدَلرَةَ 


0 العا و مي 7 لعن في 7 القدف يدك 0 إلى علرلة 1 1 0 الذي يد ا 0 00 0 على 
ير طوف 0 الأملية 07 الْمَادة 507 000 مثيه ني 55-56 ل ب هذ العمرة عَلَى الاك 


1 0 5-5 هِي ان في الْمُحْتَبرَات. 


+ 


وعر قر هذه الطريقة التي عَنْ حميع الْمَعلُومَاتٍ السنّابِقَةِ عَن الشّيْء الذي يبحث وعدم وجودها ثم تبدأبملاحظة المادّة وتجربتهاء 
لأنّها تقتضيك إذا أردت بحنا أن تمَحُوٌ من نفسك كل رأي وكل إيمان سابق لك في هذا البحث وأن تبداً بالملاحظة والتجربة ثم بالموازنة 
ولترتيب ثم بالاستباط القائم على هذه القدّمات العلمية فإذا وصلت إلى نتيجةٍ من ذلك كانت نتيجة علميةٌ خاضعة بطبيعة الحال 
للبحث والتّمحيص ولكنّها تظل علمية ما لم ي يفنت البتحه العلمى دري الخقطا إلى الاحية مو تواتحيينا. فالنتيجة الي يصيل إليها الباحث 
ىاد 5ط عل بد كوه نينا حك ار عار أ علا لها بنك شلك وديس طق وو را قاد دوبيا الونء 
في الطريقة العلمية أسّانٌ من الأُسّس الي يجب أن تلاحظ فيها حسب ما هو مقرَّرٌ في البحث العلمي. وقد حصل الخطا في نتائحها 
بالفعل وظهرٌ ذلك في كثير من المعارف العلميّة ال تبيّنَ فسادُها بعد أن كان يطِلَقُ عليها حقائق علمية فمثلاً الذرة كان يقال عنها إِنّها 
ال ا 


وعلو هذا تكون الفزحرقة عرسا نا قله لاد وأنتين انشانها الوق ةه اعد تعن الاوة باخطواعيا: كر رونت وعوافل عر هاروفيتا 
وعواملها ل ا سد وعلى هذا أيضاً تكون النتائج الي يتوصّل إليها في الطريقة 


أما الطريقة العقليّة: يح نح و لنت شلك عارك لي مضه خودر مشر الديي يتتت علش ع عير كل الميصيرا 
بالوَاقِع بوَاميطة الْحَوَاسٌ إلى الدٌ مَاغْ وَوْحُودٍ مَْلُومَاتٍ سَابقه يمس يوَايطيها الاقم .فيصر الدماغ. حكمة عل وهذا الحكم هو 
الفكرٌ أو الإدراك العقلى. وتكون ان يف الواذ لسر وق قن الأنكار وم الطازيفة السيكدق الواستورل إن الاقر الك م شين 
هو وعمليُّها هي الي يتكرّن بها عقل الأشياء أي إدراكهاء وهي نفسّها تعريفٌ للعقل» وعلى منهجها يصل الإنسان من حيث هو 
إنسان إلى إدراك أي شيء سَبْقَ أن أدركة أو يريد إدراكه. 


إلا أن النتيجة الى يصل إليها الباحث على الطريقة العقلية ينظرٌ فيها فإنْ كانت هذه النتيجة هي الحكمٌ على وجودٍ الشيء فهي 
فعانية لا حكن أن سلكت اتخطا إلنهنا بعطلقا بول بحال من الأحوال. وذلك لأن هذا الحكمّ جاء عن طريق الإحساس بالواقع. ير 


' الدّمَاغٌ لا يُصْدِرُ حُكماً في العملية العقلية؛ لأن الدّماغ ليس مَحَلَّ التفكير ولا موضعه ولا هو عضرٌ له» ولأن التفكيرٌ خاصة بشرية لا محل لها ولا موضعٌ ولا عضوء 
كما نب الصنّفُ رَحِمَهُ لله بقوله (وَليْسَ لِلفِكْرٍ بمَعْنَى الفْكيْرِ عُضبْوٌ حاص به حتّى تح الإشارة َي ص 28١‏ (وَعَلَيْ الما ليس مَحَلَ اليكْر): ص 86. العلضه 
أراد القول: َيُصدِرُ العقلٌ أو التفكير ين رهقايا ولق قزل السمدي عقا دونه لاك قار الاق الّذِي يُصدِرُهُ الْعَقل). فتكون العبارةٌ: من لعفل 
حُكْمَهُ. لأنَ العبارة المثبتة تناقضٌ مُتَبَنَّاهُ من التعريف للعقل بأنه ليس للعقل عضوٌ معينٌ. أو أنه خطأ طباعي. والله أعلم. 


5 


يمكن أن يخطِئ بوجودٍ الواقع إذ أن إحساس الحواسٌ بوجود الواقع قطعييٌ» فَالْحُكْمْ الذِي يُصْدِرةُ الْعَقَلَ عن وحودٍ الواقع في هذه 
الطريقة قطعي. أما المغالطاتٌ الي تحصل فيخطئ فيها الحسُ مثل رؤية الستّراب وظّه أنه ماء ورؤية القلم الصحيح المستقيم وهو في 
كوب من الماء أنه مكسورٌ أو أعوّجٌ فليس خخطأً في وجود الواقع وإما هو خطأ في صفات الواقع فهو لم يُخطئ في وحودٍ شيء وهو 
المسّرابُ أو القلم وإنما أخطأ في صفة الشيء فقال عن السسّراب أنه ماء وعن القلم الصحيح المستقيم أنه مكسورٌ أو أعوج» وهكذا في 
جميع الأشياء مهما حصلت فيها من مغالطات فإن الحسً لا يمكن أن يخطِئّ في وجودها فهو حين يُحِسُ بوجودٍ شيء يكون هذا الشيء 
موجوداً قطعاًء والحكمٌ على وجودهٍ يكون قطعياً. أما إن كانت النتيجة هي الحكمٌ على حقيقة الشيء أو صفته فإنّها تكون نتيجة ظنية 
يها قأبلية الخطأ لأن هذا الحكمّ جاء عن طريق المعلومات أو تحليلات الواقع الْمحسوس مع المعلومات وهذه يمكنٌ أن يتسرب إليها 
الخطا ولكنها تبقى فكرا ضَائاً خن يتين خخطوُها:وحيهز فقط يكم عليها بالخطأ وقبل ذلك تبقئ تتيحة ضائبة وفكرا ضحيحا. 


أما الْبَخث الْمَنْطِفِيُ فليس طريقةً في التفكير وإنما هو أسلوبٌ من أساليب البحث المبنيّة على الطريقة العقلية» لأن البحث المنطقيّ هو 
بناءً فكر على فكر بحيث ينتهي إلى الحس والوصول عن طريق هذا البناء إلى نتيجة معيّنة مثلَ: لوح الكتابة عشب وكلّ خشب يحترق» 
فقون ليد إن لوي كاه مدرو لعفل لو كان وه لكان بوعل حياةٌ لتحرّكت لكمّها لم تتحرّك فتكون النتيجةٌ أنه لا توحة في 
الشاةٍ المذبوحة حياةٌ وهكذا. فقد قُرنت في المثال الأول فكرةٌ كل حشب يحترقٌ مع فكرةٍ لوح الكتابة عشب فنتج عن هذا الاقترانٍ أن 
لوح الكتابة يحترق. وقرن في الخال الثاني كون الشاٍ امنبوحة لم تتحرّل مع فكرة أن الحا في الشا بمعلها تتحرلك فنسعج عن هذا 
الاقتران أن الشاةً المذبوحة لا توحدُ فيها حياةً. فهذا البحث المنطقي إذا كانت قضاياهُ التي تتضمنٌ الأفكارٌ الب جحرى اقترأنها صادقة 
تكو اللفوحة سناد قةه :و زد فاق كاذه تكوة الشيعة كاذب وفراط القدفاك أن تنتهى كل قطية ننه إلى الحس» ولذلك ترجع إلى 
الطريقة العقلية يكم فيهئا الك خن يهم صندقهاء:ومن هنا كانت أسلوباً من الأساليب.البمّة على الطريقة العقلية وفيها قابلية الكلاب 
وفيه قابلية المغالطة» وبدل أن يَُْبرَ صدق المنطق بالرجوع إلى الطريقة العقلية فالأَوْلى أن تستعملّ الطريقة العقلية في البحث ابتداء وأن 
لا يُلجأ إلىالأسلوب المنطقي. وإن كان يمكنٌ أن يستعمل إذا صحّت قضااياهُ بإرجاعها إلى الطريقة العقلية. 


وعلن :هذا فإن للتفكير طريفئين اثفين فقظلء. هما الطريقة العلمية والطريقة العقاية: والأولى تفرضٌ التعّلي عن المعلو مات السابقة 
وداه كر الجارياك لدي والطريقة العقلية هي الأساسُ في التفكير وبها وحدها ينشأً الفكرٌ وبدونها لا يدش فكرٌ ولا يتأنّى 
انوع لطي العلمية ولا الأسلوب المنطقي ولا غير ذلك. فبواسطة الطريقة العقليّة يوجَدٌ إدراكُ الحقائق العلميّة بالملاحظة والتجربة 
والاستنتاج؛ وبر اتطكيا 'يَوحك إخواك الكقائق ق المنطقيّة في المنطق وما شابّهه؛ وبواسطتها يوجَدٌ إدراكُ حقائق ق التاريخ قبي مقطا مسن 
الصواب فيها؛ وي ل اما ا الكليّة عن الكون والإنسان والحياة. وعن حقائق الكون والإنسان والحجياة. أما 
الطريقة العلمية فَإنّها لا يمكنٌ أن توجّدَ ولا يتأنّى أن تكون إلا إذا بُنيَتْ على الطريقة العقلية وعلى ما تبت بالطريقة العقلية؛ فين 
الطبيعي» ومن الْمُحتّمِ أن لا تكون هي أساساً للتفكير. الوا اي لداعي اد كا د بلقي لخر ارو ل ار 
الطريقة العلمية. وإذن لا وجود للمنطقي ولا للتاريع وغيرهماء لأن ذلك لَم يت علمياء أي لم يقتا ثبْتْ عن طريق ملاحظة المادّة وتجربقها 
والاستنتاج المادي للأشياء 0 اهن ادا الفاحشء لأن العلومٌ الطبيعية فرعٌ من فروع المعرفة» وفكرٌ من الأفكارء ويحافي 
معازقك اللياة ير وى لم نت تشبت بالطريقة العلمية» بل ث. قفنت بالطايقة«الكدلنة بو لذ الف لدع ؟ أن تكد الطر يق الييسة امياسيت] 


للتفكير. والذي يحب أن 3 كذ امنا للشكر حا ريق العقلية وبحنيا. 


غك أن ذا لا ريغن( القاريقة العلستة طاريق عناطلية 1 العم بحو عملي أناها للشكيي" أن تععليا أسابا ل يواتن اهل الس 
أصلا يب عليها وإنما هي فرع بُنيّ على أصلء ولأن جعلها أساسا يُخخْرجٌ أكثرَ المعارفب والحقائق عن البحث. ويؤدّي إلى الحكم على 


هم/ 


على أن الطريقة العلمية ظَنَيّة وقابليّة الْخَطَأ فيها أَسَّاٌ من الأسّس الي يجب أن تلاحظ فيهاء فلا يحور أن © تَحَدَ أساساً للتفكير, 
وذلك أن الطريقة العلمية توجدُ نتيجة ظنيّة عن وجودٍ الشيء وعن صفته» وأما الطريقة العقلية فإنّها تعطي نتيجة قطعيّة عن وحود 
الشيء وعن وجودٍ صيفات معيّنة له. ون كانت تُعطي نتيجة ظنيّة عن كنْهِ الشيء وحقيقة صفته» فهي من حيث حكمها على وحودٍ 
الشيء ووجودٍ صفات معينة له قطعية يقينية فيجب أن تُتححَدَ هي أسّاساً للبحث باعتبار أن نتائجّها قطعية. وعلى هذا فلو تعارضّّت 
يذ اباي بز كلمي طن رسع لحي ارو رعو ولد مله له تود النتيجة العقلية حتماً. وتُترّكُ النتيجة العلمية الي تتعارضٌ 


مع النتيجة العقلية» لأن القطعيّ هو الذي يُوْحَدُ لا الظي. 


ون شنا كات البخطأ الْمَوْجُودُ في الْعَالَم, ا الفاريقة لقو بان اكروج الخحا ل الحو عر ران وتحمه 
أن يُصّحَّحَ هذا الخطأء وَيَجبُ أن تُصبح الطَريْقة ة الْعقَلِيٌّ ِي أسَّام التَفكِيْر وَهِيَ الي يُرْجَعْ !أ يْهَا في الْحُكم عَلَى الأشيّاء. 


ك/ 


الوعي”" على الأوضاع السياسيّة أو على الموقف الدولي أو على الخوادث السياسيه غير الوعي اياي لان الوعي على الأوضاع 
المبياسية”" أو الموقفت الدولي”؟ أو الوادت السياسية”) هو كَدَبْرْهَاء أما الوعي السياسي: هو كدير تقار ؛ لِرِعَايَةٍ شؤونهِ. والوعي 
السياسي هو النَظْرَة إلى الْعَالَمِ مِنْ رَاويَةٍ خَاصّةِ. فالنظرة إلى العالّم من غير زاوية خاف هر مطحة ولبين وعيا شيامياء ب والنظرة إل 
الْمَجال الْمَحلَي وحذهُ تفَاهَةٌ وليس وعياً سياسياً. ولا يتم وجودٌ الوعي السياسي إل إذا توقرَ فيه ُنصرانء أَحَدُهُمًا: أن تكون النظرة 


إلى العام كلهء والثاني: أن منظلق عدم النغارة فق زاوازة تجاءكة عيددة) الا كانتت مله الاو ره سوا كاله عبد معنا أو فكرة عيفد 


د سراي لعص ةك #امصرييدا عن اتروع سياس ارجا الود ريك يركو غريانه كلها برعا انوعد لوسرل 


م و اللاو 


وَالْوَحْي السياسي' يُحَنُمْ طَبيْعياً وض النَضّال في سبيلٍ تكوين مفهوم معيّن عن الحياةٍ لدى الإنسان من حيث هو إنساث؛ في كل 
بكان» وتكون عهذا ل الأولى الي أُلقيّتْ على كاهل الواعي سياسياً وال لا تنال الراحة إلا يبذل المشقّة لأدائها. 


والواعي سياسياً يتحثّم عليه أن يَحخُوض النضالَ ضدً جميع الاتجحاهات الي تناقض إِتحَاهَهُ وضدّ جميع المفاهيم الي تناقضُ مفاهيمّهُ في 
الوقت الذي يخوضُ فيه النضال لت كيز مفاهيمه وَغرس اتحاهاته فإنه لا ينفصل أحدهما عن الآخر في النضال قيدَ شعرةٍ. ويدخل في 
ذلك النضال ضدّ المطاعن ال تُهاحمٌ مفهومّةُ عن الحياةٍ وضد مَفَاهِيْم الأَعْمّاق الهقّ جاءت من العصور ال هابطة» وضدّ دَ التأثير الرأمالِي 
الذذى كمكر هه روا مله فق الطلباك لفق وضنة اختصار الغايات السامية بغايات جزئية. 


والوعي السياسي لآ يعن الإحاطة بما في العالّم وَلا الإحاطة بالمبدأ أو بما يحب أن يُتَححَدَ زاوية خاصّة للنظرة إلى العالّم وإنما يع فقط 
أكون القطرة إل العالّم مهما كانت مغارفة غقة اقلئلة أو كير :وآ تكرت هله النظرة قن “راوية تحاضة زيما كانت معرفقة بهسدلة 
الواوية قليله :أو كيو فمجرّدُ وجودٌ النظرة إلى العام من زاوية خاصّة لل على وعتود الوعي السياسي» ون كان يتفاوت هذا الوعي 
قرم وضعفاً بتفاوت المعارف للعالّم وللزاوية لأن المقصودّ من النظرةٍ إلى العام يكََكُوُ في النظرة إل اسان القع ني لحان 
والمقصودٌ من النظرةٍ من زاوية خاصة يَكَرَكُرُ في مفهومه عن الحياة الذي اتدّهُ زاوية خاصة» وعلى هذا فالوعيُ السياسي ليس خاصاً 
بالسياسيين لكيه وإِعما هو عامٌ وممكنٌ إيجادة في العوام لامي بن كما يمكنٌ إيجاده في العلماء والمتعلمين, بل يحب إيجاده ولو خالا 
في الأَمِّ يجملتهاء لأنه بدون هذا الوعي السياسي عند الأمة» بل عند أي فردٍ لا بمكنٌ إدراكُ قيمة الأفكار ال لديه في حياةٍ الأمة. 


والوعي السياسي هو الْحَاجَة ع الْمْلِحّةُ الى لا غِنَى عن سدّها وتأمينها لدى الأمة الإسلاميّة. وبدون هذا الوعي القياس الاتمكين 


' ينظر: فَائِدَةٌ :)1١(‏ فِي مَعْنَى الْوَعْي في الك والإصطِلاح. 
" ينظر: فَائِدَةٌ :)١١(‏ في بَيَانٍ مَعَنَى الأؤضّاع السيّامريّة. 

" ينظر: فَائِدَةَ (17): فِي بَيَانِ مَعْنَى الْمَوْقِف الدَّوْليّ 

' ينظر: فَائِدَةٌ (4 :)١‏ في بِيَانٍ مَعْنَى الْحَوَادِثٍِ السيّامييّة. 


/ا/ 


إدراك قيمةٍ الإسلام في حياةٍ الأفراد والمُجتمع» ولا حكن ضمان سير الأمة مع حَمَلّة الدّعوةٍ ار 00 
الاستعمارَ سيرا أ دَائمياً ني جميع الظّروف في الانتصار والمزيكمة سواء. 


وبدون الوعي السياسي تتَعَطّلٌ قَصَائلٌ الإمثلام. وبدون الوعي السياسي تَرْدَادُ حالة الأمة سُوءاً وكنْقطِع أسبانب الررقي عنها وَتهْدَرَ 
الأنيوة الي دل قُِ إِنْهاضِهًا. وبدون الوعي السياسي عند المسلمين بوصفهم ميسلمين) يُسْرٍعٌ الانقراضٌ إلى الإسلام وَيَرْدَادُ حطرٌ 
الإبادة ااي عدم 0 0 الي كن من استئناف الحياة الإإسلامية وحَمَلٍ الدعوة الإسلامية. فوجود د الوعي السياسي 


وو _- 6ه مه )١(‏ 


وفجرة اتزايق امه تم يتمتّعون بالوعي السياسي لا يمكن أن , جد يجَنْبَ الأمة الكارثة ولا أن يحفظّها من الانزلاق» مهما كَثْرَ عددُ الأفراد 
الواغين ىق الأمه ها دائوة أقزادا بل ليأدية أن 0 نهدو انرلاقها 'ويعتطلوا قار هذا الاترلاق: بل يحي أن 
يوحدَ الوعيٌ في الأمة.مجموعها وإن كان لا ضرورة لأن يوجدَ في جميعها. 


اللتارااي لوز اراسي 22 و رياو رضي الصواايي اي بكار ازا و سورد او لويم اااي 
وإذكاء المشاعر الإسلامية فإِيجادُ الشُعور بحاجة العالّم إلى الإسلام لهدايته يحب أن يَنَْنِنَ عن الشعور بحاجة الأمّة إلى الإسلام وافتهدى 
هذا بتفهيم الناس الإسلامًٌ وإثارةٍ مشاعرهم له. أي يحب أن ينفقَ الجهد 00 العالّم من زاوية الإسلام حي تترَكرَ هذه 
النظرة ولو إجمالاً ‏ جمهرة الناس وأن يلاحظ هذا الأساسٌ عند بذل الجهد لتفهيم الإسلام وإثارةٍ الشتّوق إليه. 


3 وال لهو 


أل ها عي أن ياخسظط أن الوعي الذي يثمرٌ يَكَميرُ بَظرَةٍ شَامِلَةٍ إلى مصلحة العالّم من زاوية الإسلام. ويحبْ أن تَعتَقِدَ الأمَة 
مجموعها أن إنقادً العالّم بدون الإسلام مُسْتَحِيْلُ وأن ترك الأمّةَ ولو إجالاً أن إيجادَ الإسلام في مُعترك الحياةٍ في الْمُجتمَّع بدون 
لذولة الاساضية خبال , :وني أن كردو واطيندا لدى للح صم الوعي ساني 00 الوسر الإسلامية بدون الأمة 
الإإسلامية وهم وآن ا الأمة تحققٌ 


1 


إن 


4 


ع 


لوي 0 إذا ظهرّت 17 0 0 اس و رو إلا إذا 
والواعي: سياسيا 0 أن 5 بالألقاظ أو الأمْمَاء أو بالألقاب تخد 25 أن 00 ذِهنهُ فريْسَّة عات والإغلانات. 


ويتحاشى أن يَضِيحَ عن الوقائع أو يُصيل في كخري | لحقيقة عن الغاية الي يعمل ها. والميزة الي يتمتعٌ بها الواعي سياسيا هي الْحَذْرٌ 
في تلقي الأنباء والآراء من أَنْ يعلقَ بها شيء مهما بلغت تفاهتة. أي أن أن يأحدّ كل شيء في حالة وعي وهو يفكرٌ في حقيقته وفي موقعه 
فق الغابة ال يخيل هاء 


ا ا لي ا 
الواعي الكلامٌ الذي قال والعفل الذي 9 ولا يكففي أن يدرك ذلك هو. بل الواعي سياسيا غو الذي يدرك الأشياء ويُعلتها للناس 


| فَائِدَةٌ :)١5(‏ فِي بَيَانِ مَعْنَى السَيّاسّة. 


ىم 


حي توضعٌ على بساط البحث والمناقشة وح يعمل على إِيجادٍ الوعي عند الأمة في مجموعها فتتعرّد أن لا تؤححَد بالألفاظ وتتعوّدَ على 
تنقيح الآراء والأنباء. 


ولا يصح اعتبار المرء واعيا فيا سانيا ذا كان فول كينا ورعما خادقده أو رق ران وكشيو ويف إن ! مان الواعي ممبدأً أو 


رس سا تن 


بفكرة وفيا سياسياً يتمثلٌ في أَفْعَالِهِ لا في حطاباته وكتاباته ولا في أحاديثه ومُناقشاته. فإذا لم تَتَجَسَّدْ أفكارة في أعمال وآثار حقّ له 


ولغيره أن يَشكَّ في وعيه أؤاق جح ومعن الأقر, فالواعون أفراداً كانوا أو جماعات أو كتلة» لا يتأكدُ وعيهم إلا بالعمل ولا يظهرٌ 
صدقهم إلا بالإقدام والتضحية. وهذي هِيَ العلامة الفارقة للوعي السياسي الصحيح لأن معن كونه وَعياً هو كونه تدبّرأء ومعين كونه 


سياسياء هو كونةُ يرععى شؤوئَةُ كلها وشؤون أُمّهِ على أساس هذا الوعي. 


ولذلك كان اصطدامٌُ الوّاعين عِين بالقضايا في احتِكاكهم بالواقع والناس ومشاكل الحياة المباشرة انوا ضقي لك دزف بق #للشدون امفيك 
الْمَجِاي الداحلي والصعيدٍ الدوليٌ العالمي. وفي هذا ا تبرزٌ المقدرة على جعل الرسالة الب يحولها أو الزاوية الخاصة الي ينظرٌ إلى 
العام منها هي الأساسٌ وهي الك وهي الغاية الي د بش النياء ولذ حزق ذلك فى الأقزاد تويك الأمة فعجل الأمة مسا اليه 
الزاوية الخاصة الي تنظر إلى العالّم منها أمرٌ حتمي كعمل الفرد وتصديقها به أمرٌ حتمي كالفرد واصطدامُها بالقضايا واحتكاكها 
بالعاكل ا حتمي أيضاً كالفرد حي يصمٌ اعتبارٌ وجود الوعي السياسيً لديها. ولهذا يحب أن تتأصّل في تفوس الأمة كمجموعة 
واحدة ثلاث حصال: 


24 


م 


إِحَدَاهًا: : الاهتمامٌ ممصالح الأمة اعنبانا كان بشكل آلي بديهي» 1 المسلم في دعائه (اللَهُمَ ارّحَم م الأمّة الابثلايّم كينا 062 
الهم ارحمني) ال (هَلٍ الْمَصرٌ 50 قبل أن يسأل عن ابنه في اخيش . 


ثَانيْهًا: وحدة الرّأي والانتظامٌ تجاه ما يحب القضاء عليهء وتحاةُ ما يجب تأييده من أفكار وأعمال وأشخاص. أي تَجاةَ ما يحب بناؤةُ 


تَالثهًا: جعل الطاعة سجيّة من السجاياء والتمرّدٍ وذيلة ممفتيمة مبسكرة ولا يسمّى الخضوعٌ للعدوٌ طاعة ولا الوقوف في وحه 
الطغيات كردا وإما الطاعة تنفيذ أمر مّن له الصلاحية بخضوع ورقلة تروط والقدي ناي وال 0 


15 


و تن خرة 


ا هه 


يندفعٌ الإنسان للقيام بالعمل بمقدار ما يلك من قِوَى؛ وكلما كانت قواة أكثر كان اندفاعة أكثر. ويكون مقدارٌ ما يحقَقهُ من أعمال 
عقدار ما يملكة من قوى. غيرَ أن لخاد زاك راع مايه بيده قرعا نادي مان ون تسبل والزمال الو تايا مام 
شهواته, ولك قُوى مَعْتَويّة تتمثّل في الصفات المعنويّة الي يهدف إلى الاتّصاف بهاء فلك نوق زوه يه تنمئل في إدراكة لصلته بالله أو 
عور يا ا بها ده ولكن رامن شاه القوَى الثلاث أثْرٌ في قيام الإنسان بالعمل. إلا أن هذه القوّى ليست متساوية في التأثير في 
ل تأترا تغلى الاكوتاف: فالقرق الخافكة | طعيها تأثر ١‏ و لقلقم اللقدوية كر جاقر امي اقرف الماخرةة آم الفر رودي 

فهي أكثرها تأثيراً وأشدّها فعالية. ذلك أن القوَى لمادية من حسميّة أو وسيلة تدفعٌ لإرضاء شهوة صاحبها إلى العمل .عقدار تقديره لها 
00 وقد لا تدفعة إلى العمل مطلقاً مع توفرها لأنه لا يحدٌُ حاجةً لهذا العملٍ. وعلى هذا فهي قرّى محدودةٌ الاندفاع, ووجودها 
وحده لا ينّمُ الاندفاحَ إلى العمل. فالإنسانُ حين يريد أن يحارب عدرَّة يَزِنْ قُوَاةُ الْجمدِيّةٌ ويبحث وساللهُ الماديّة» فإذا وحد فيها 
الكفاية لِمُحاربّة عدوٌهِ أقدمّ وإلا أحجم وتراحعً. وقد يجَدُ قَوَاهُ كافية لسَّحْق عدوٌه ولكن يتوهّم أنه قد ينتصرٌ من هو أقوّى منه فيَحبَنُ 
أو يرّى أن صَرْفَ قواهُ في رفاهة نفسه أو رفع مستوى عيشه فيتقاعس. فمحاربة العدرٌ عمل يريد أن يقومً به الإنسان ولكن لما كان 
يريدٌ أن يندفعٌ لذلك ,عقدار ما يملكُ من قوى مادية صار اندافعة محدوداً بها وصارٌ متردّداً في القيام بالعمل مع توفرها حين عَرضَتْ له 
عَوارضُ بعئت فيه الْجَبْنَ أو التقاعُسَ. وهذا بخلاف الْقَوَى الْمَعنويّة فإنّها تبعث في النفس تيّارَ القيام بالعمل أوّلاً ثم تسعّى للحصول 
على القوّى الكافية للقيام به دون أن تقف عند حدّ قِوَاهَا الموحودق وقد تندفعٌ بأكثر جما تملك من قوى ماديّة عادة وقد تقَفُ عند حد 
ما وصلت إلى حَمْعِهِ من قِوَى. وعلى أي حال فهي تقوم بأكثر ما تملكُ من قوى ماديّة وذلك كمّن يريد أن يحارب عدوَهُ لتحرير نفسه 
من سيطرته أو للأذٍ بالثأر أو للشّهرة أو انتصاراً للضعيف أو ما شاكل ذلكء فإنه يندفعٌُ أكثرّ من يحاربُ عدوَةٌ للغنيمة أو للاستعمار 
وا د السيطرة أو ما شابة ذلك. والسببُ في هذا هو أن القِوَى المعنويّة هي ذَافِعٌ دَاخِلِيّ مَرْبُوط بمَفَاهِِمَ أَغلى من الْمَقَاهِيْمٍ 
الْعَرِيزيُةِ ويك احدات فلح الْقَوَى لإيْجَادٍ الْوَسَائِلِ لِهَدَا الإشباع فتُسَيْطِرُ عَلَى الْمَعَاهِيْم الْعَريْزِية ولمتتر الفوي الجا يسة 
وَبدَلِكَ تصبح لَهَا هَذِه الْقَرَة الِْي تفوق الْقَرَى الْمَاديّ 


ومن هنا كانت 3 العالّم كله تحرص على إِيجادٍ القوى المعنوية لدى حيوشها مع استكمال القوى الماديّة. 


أما الْقَوَى الرُوجِيّة فإنّها أقوّى تأثيراً في الإنسان من القوى العنويّة والقوى الماديّة» لأن القوى الروحيّة تنبعث من إدراكِ الإنسان 
صلتَهُ بالله خالق الوجود وخالق القوى. وهذا الإذْرَاكُ الْعَقَلِيُ أو الشّعُورٌ الْوْجْدَانيُ بهذه الصّلة بالله يجعل اندفاعَ الإنسان بمقدار ما 
يَطْلْبُ مه الْخَلِق لا عقدار ما بلك من قوى» ولا حقدار ما يمكنة أن يجمعٌ من قِرَىء بل بمقدار ما يطلب منه مهما كان هذا الطلبُ 
سواء أكان عقدار قِوَاهُ أم أكثرَ أم أقلّ» فقد يكون الطلبُ تقدمٌ حياته صراحة» أو قد يكون مؤدّياً إلى تقديم حياته فإنه يقومٌ بالعملٍ وإن 
كان أكثرٌ تما يملك من قوى وأكثر ما يجمع من قوى. ونواغنا كانت التو الروسةه أكتر انرا م ضطيع القرع الي لل الانساو. إل 
أذ هدةالقوين الروسة إن كانتت ناجمةٌ عن شُعور وجداني فقط فإنه يَحخْشَى عليها من الهبوط والتغيّر بسبب تغلب مشاعر أخرى عليها 
أو عونا بالمغالطة إلى أعمال أحرى غير الي كانت مندفعة لها. ولذلك كان لِزَاما أن تكون القوئ الروحية ناجمة عن إدراك وشُعور 


3 


كنت ساك الأتساة باللت اسمن لت هده العوى ريط ناذه تدقع قدا نايطلية مده خرن تاذو زاذا؟ جوف القرفع روعي 
لم يصبح أي أثر للقوى المعنوية لأن الإنسان حيتئذ لا يقومُ بالعمل بدافعها بل بدافع القوى الروحية فقطء إذ لا يحاربُ عدوّهُ لأحذ 
غنيمة ولا لفخر النصرء بل يحاربةٌ لأن الله طلبّ منه ذلك؛ سواء حصلت له غنيمة أم لم تحصلء نال فخخر النصر أم لم يعلم به أحدٌء لأنه 
َم يَقَمْ بالعمل» إلا لأن الله طلب منه ذلك. أما القوّى الماديّة فإنّها تصبحٌ وسائل للعمل لا قوى دافعة عليه. 


وقد حرص الإسلامٌ على جعل القوى الدافعة للمسلم قوّى روحية حت ولو كانت مظاهرّها ماديّة أو معنوية» إذ جحعل الأساسَ 
الروحي هو الأساسٌ الوحيد للحياة الدنيا كلها. فجعل العقيذةٌ الإسلامية أسّاس حياته» والحلال والحرام مِقَيَاسَ أعماله» ونوال رضوان 
لله عَايَةَ لَْايّاتٍ الي يسعَى إليها. وحم عليه أن يقومٌ بأعماله كلها صغيرها وكبيرها بحَسْب أَوَامِر الله وكوَاهِيْهِ بناء عَلَى إِذْرَاكِ صِلَته 
بالله تعَالَى. فإدراك الصّلة بالله والشّعورُ بها إدراكاً وشعورا يقيتيّين هو الأساسُ الذي تقومٌ عليه حياة المسلم» وهو القوّى ال تدفعة 
للقيام بأيّ عمل صَّعْرَ أم كبر فهو الرّوحٌ الي تقوم بها حياتةُ الدنيويّة في جميع أعماله» وعقدار ما يملكُ من هذا الإدراكِ والشعور يكون 
مقذ ا خاتفلكه عن قر برو سكةة و للك كان وجا على المسلم أن يجعل قِوَاهُ هي القوّى الروحية فهي كنْرُهُ الذي لآ يَفنَى وهي سِرٌ 
تَجَاحِهِ وانتصاره. 


5 


أدبي 


الأُسْلُوبْ الْفكْريّ وَالأسْلُوبَ 


تلوق الككايةة: حو معان تيوق القاط متمق اوهو كيفئة التعين لتضوير اناق كفس التكلم ين معاي بالعنارات اللغوية. 

فَالصّورَة اللفظيّة وإن كانت هي الظاهرة في الأسلوب ولكنّها لا يمكنٌ أن تحْيًا مستقلة عن الْمَعَانِي» وإنما يرحعٌ الفضل ف نظَامِهَا 
كٍِ م ع 0 ع : 3 6 ل 32 حاو 

اللغوي الظاهر إلى نظام آخرّ من المعَانِي انتظمَ وتألفّ في نفس الكاتب أو المتكلم» فكان بذلك أسلوبا معيناء ثم تكون التآلف اللفففي 


على مثاله وصار ثوب الذي لبسّة. 


صمت 


32 


وَيَعَطَلْبْ الأسُلوب من الكاتب أو المتكلم أن يكون فاهِما لِمّا يريد أداءه فهما دقيقا جليّاً ثم يَحْرصُ على أدائه كما هو ولذلك أثرةُ 
البعيد في قِيْمَةٍ الأسلوب. 


وبعد ذلك يأتي التَعبِرُ الْعَوِيْ الذي يتطلّبْ من الْمُنْشِئ تَرْوَةَ لغوية وَقَدْرَة على التصرّف في التراكيب والعبارات والكيفيّة الي يريد 
أداء الأفكار بهاء كما يَتَطَلْبْ الأملوب من المتكلم أن يكون هو نفس متأثرا مُنفَعلاً قد أدرك الحقائقَ وحرص على إذاعتها. فيجبُ أن 
يُوقظ عقله ومشاعرة وأعخيلتَةُ لتدركَ المعانى بقوّة. 


ثم بعد ذلك تأتي قو المبيّر باحتيار الألفاظ الي تؤدّي المعاني .ما يتلائم مع المعين» فالمعين الْرَقِيّقَ يؤئّى له باللفظ الرقيق والمعئى 
الحم يؤتى له باللفظ الفخحم وهكذا. 


وفوقَ ذلك فإن الأسلوب يتطلبُ من الكاتب أو المتكلم أن يدرك ما في المعاني من عُمق واستنارةٍ وما يتٌصل فيها من أسرار جميلة 
إدرَاكاً حادًاً رَائعاء ثم بعد ذلك يختارٌ أصفى العبارات وألَيْقَها بهذا الخيال الجميل أو المعنّى البديع مُبتعداً عن الألفاظ الخشنة والمتنافرة الى 


ُوذِي الحسّ والذوق. 


هذا هو الأمنلوب وهذا ما يتطلبة» ومنه يتبيّن أن المرادَ من الكتابة أو التكلّم نما هو أداء المعاني الي لدّى الكاتب واللتكلّم للقارئ 
والسّامع. فقن عي كات الأضسل في التعبير إنما هو المعاني ثم تأتتي بعد ذلك الألفاظ ال تؤدّي هذه المعاني كما هي لدَى الكاتب أو 
المتكلم. فالمسألة إذن تنحصٌ في أمرّين: الْمَعَانِي وَالأَلْفَاظٍ الي تودّى بها هذه المعاني؛ ومن هنا اختلقَت عناية الكتّاب والمتكلمين بالمعاني 
والألفاظء فمنهم من وَجهَ عِتَاتَهُ إلى الْمَعَاني أَوَلاً وأضعٌ الألفاظ إلى الدقة في أدائهاء ومنهم من وه عِنَايَكَهُ إلى الألفاظ أَوَلاً 
وتساهّل في دقة أداء المعاني في سبيل الألفاظ. ولذلك انقسم الأسلوبُ في الكتابة والتكلم إلى قسمين اثنين: أحدهما فِكريٌ والآحر 
أَدَبِي» ولكل منهما نسيجٌ خاص يخالفُْ الآخر. 


- 


أما الأمئلوبُ الفِكري فإن الكاتب أو المتكلم يختارٌ الأفكارَ الى يريد أداءها لحدّتها أو قيمّتها أو مُلاءمتِها لمقتضّى الحال ثم يرب 
هذه الأفكارٌ ترتيبا معقولا ليكون ذلك أدعَى إلى فهيها وحُسن ارتباطها في ذهن القارئ. وأخيرا يعبْرُ عنها بالألفاظ اللائقة بها. 


والأسلوب الفكري فيه الانفعال طبيعي أساسي صادرٌ من فس صَادِقَةٍ والمعارفُ العقلية هي الأسّاس الأول في بنائه» ولا يظهرٌ فيه 


15 


ع ع 


أي أثر لصنعة الانفعال» وعنايتةُ إنما هي باسْتقصاء الأفكار, وهو لْغَة العَقل. والغرضن منه أداء الحقائق قصد التعليم وخدمة المعرفة وإنارة 
العقول. وتمتازُ عبارته بالدقة والتحديدٍ والاستقصاء. والأصل فيه هو قِيَامُهُ على العقل وكثشر الحقائق الفكرية والمعارفي الي يحتَاجٌ 
الوصول إليها إلى جُهِدٍ وتعمّق. وهو في جُملتهِ يتكوّن من غنصرين أساسيّين أحدهما الأفكارٌ والثاني العِبارَات. 


والأملوب الْأَدَبِيْ بد الكاتب أو المتكلمٌ فيه لا يق عند حدٌّ الحقائق والمعارف وَلاَ يَجْعَل قصدهُ تغذية العقل بالأفكار وما يُقَربْ 
هذه الحقائق وَيَحخْتَارُ أَهَمّها وَأَبْرَرَهَا الذي يستطيعٌ أن يد فيه مظهّراً الحمال ظاهر أو حي أو مُعرضاً لعِظَةٍ واعتبار أو داعياً لتفكير أو 
تأثير. ثم يَفْسُرٌُ ما احتارة ير م ا لوس ب عار امد بي لاسر نم يحاول تقل هذا الانفعال 
أو ]نارف مقلة إل انقفوي القر يوالها شعو لكر لوا متعجبين أو مُغْتّبطين» راضين أو ساخطين. 


وه 0 #8 


والأملوية ؛ الأَدبِيّ فيه صنعة الانفعال والعناية بإظهار هذا الانفعال في المعاني والألفاظ الي يؤدّي بها أفكارة» والاهتمامٌ فيه مُنْصَب 
على قُرَةٍ الا( تفعَال؛ وهو لغةٌ العاطفة والمشاعرء وَالْكَايَة فيه هي إثارةٌ القراء والسامعين» وذلك بعرض الحقائق ق رائعة جميلة كما يتصوَّرها 
الكاتب» ع يتصوّرها السامعون والقراء. ويقصد فيه أن تنصف عبارتة بالتفخيم والتعميم ان ال 
والتأثير. ويتميّرُ بقوّة الْعَاطِفَةٍ الي تؤثْرُ في عباراته تأثيراً واضحاً يبدو في الكلمات ودر والتراكيب. وهو ف جُملته يتكوّن من ثلاث 
عناصر: أحدها: الْأَفْكَارُ والثاني : الصّوّد لني يُوَلَفُهَا والثالث: الْعِبَارَاتُ لني يَصُوغْ بها الأَفكَارَ وَالصّوَرَ. 


أما قَوَةٌ الأسلوب ووضوحةٌ وجماله فهي تكون بالأسلوب الفكريّ كما تكون في الأسلوب الأدبي ولا تختصٌ بأسلوب معيّنء فهي 
صفة للأسلوب من حيث هو سواء أكان ا أم فكرياً. ومن هنا بُحدٌ أن كثيراً من الأساليب الفكريّة بلغ فيها وضوحٌ الأسلوب وجمالة 
ولق هاعفلي كدوق كني اناي اديه ثرا 


والأسلوب الفكري ب: يتحتّم في تعليم الناس الأفكارٌ وتفهيمهم إِيّاها وإيجاد التصديق بها لديهم» ولا يؤدّى ذلك إلا بالأسلوب الفكري 
وهو أيضاً يفيدٌ بإثارةٍ المشاعر للعمل بالأفكار الي فَهِمّها ولكن إثارته بطيئة وتحتاج إلى وجود إدراك للفِكّر حي تثورَ المشاعرٌ؛ إلا أن 
المشاعرٌ الي توحَدٌ في هذا در مشاعرٌ دائميّة لا تَخَبُو إلا إذا فقَدَ التصديقٌ بالفكر الذي أثارهاء بخلاف الأسلوب الأدبي فإنهلا 
يفيدٌ إلا بإثارة المشاعر وهو ي: يتحتم لتحريض الناس على العمل وهو وإِنْ كان يعلَمُ السائم والقارئ حقائق ولكنه يعم الْحَقَائِقَ 
الستّطْحِيةَ وَالْمَعَارِفَالتَافِهَةَ ولا قدرة له على أَدَاء الأفْكَارِ الْعَويقَةِ وإذا حاولَ أن يؤدّيها فإنه يُيَسّطّها وينفشها ويتصرّف بها فيذهب 
عنها عمقها ومعانيها فتَسَّحْفُ. ولذلك لا يمكنٌ أن تؤدّى أفكارٌ المبادئ والفلسفة والتشريع والعلوم 0 وما شاكلها إلا بالأسلوب 
الفكري ولا يمكن يوك الشو كسس وباشانيها إل والامازب الأدبي. فالأسلوب الفكري يتحتم لأداء الفكر والأسلوب الأدبي 
يتحنّم لإثارةٍ الناس وتحريضهم على العمل الذي يُراد منهم. 


ومن هنا تحدٌ الأسلوب الفكري يفشو في الأمةِ وهي ف حال تَهِضَّتِها وعُنفوان سّيرها التصاعدي؛ والأسلوب الأدبيّ يفشو ف الأمة 
وهي- في حال- سطحيّة التفكير أو في حالةٍ التّرَف. ولذلك بحدُ العصرّ الذي بُعث فيه سيدنا مُحَمِّدٌ ل قد ضَعُفَ فيه الشعرٌ وقل النثر 
الأدبي وفشًا الأسلوبُ الفكري في الْخُطّب والأحاديث وكان القرَآنْ الكريم أروعً مُكل في الأسلوب الفكري وكان أكثرهُ من هذا 
د وإن كان قد حوّى أروعٌ ما في الأسلوب الأدبي ولكنه 0 ما يُثَرَمُ في الأسلوب الفكري من الدقّة والتحديد. 


1 


مشاعرهم مُثْارَة للعمل بها دائميّة وإن كنا لانستغني عن الأسلوب الأدبي في تحريض الناس على العمل ولكن بعد وضع الفكر الذي 
يد منهم أن يعملوا به في أذهانهم وتركيز تصديقهم به. 


ل قلث: متاساسس ‏ ا امسساان 1 


9 نالحد والفؤاقق للم ١2‏ م شور كانون الأول ١99/1‏ مِيْلاديّة, وَوَفَعَ 
الْقَرَاعُ مِنْ مُرَاجَعَتِهِ عَصْرَ نَهَارٍ الأرْبِعَاءٍ السَادِس مِنْ شَهْرٍ رَبِيْعِ الأول 1577 مِنَ 
الهجْرَة الْمُوَافِقِ ١5‏ مِنْ شَهْرٍ خحُرَيْرَانَ ١‏ مِيْلادِيّة وَالْحَمْدُ لله وَصَلَى اللَّهُ عَلَى 
سَيَّدنَا مُحَمدٍ النَبِيّ الرَسُولٍ وَعَلَى آله وَصَحبه وَسَلْم. 


ان 


لق الَاحث وَالمَغلوقات 


كك 
و 


اند :)١(‏ فِي بَيَان أَنَّ التَعَلمَ فَرْض. 

المرادٌُ بالثقافة الإسلامية العلمٌ الشرعيٌ الذي يفيدُ معرفة ما يحب على المكلّف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته؛ والعلم بالله؛ وما 
يحب عليه من المعرفة الي يسلّمٌ بها دينه ويصحٌ بها إيمانة. ومدار ذلك بعد الفكر والمعتقد» يقوم على علوم الفقه والحديث والتفسير. أما 
علوم المعايش الي يحتاجها الإنسان في طلب إشباع جوعاته في المأكل والمشرب وغيرها من أمور المعايش كالعلم بالزراعة والصناعة 
والتجارة والفيزياء والكيمياء والطب وغيرهاء فَإِنّها ليست من أمور الثقافة؛ والعلم بها على حسب حاجة المكلف ,ما تسلم به مروءته 
بألا قاوق عي الو مك انا ارب انون ش 


اماد را المعارفف الإسلامية والتثقف بهاء فمنها فرض عَيِنء وفرضُ كفاية. قل أخوال الدين من أركان العقيدة والأفكار المتعلقة 
بها الي لا يسّعْ المسلم الجهل بها حى يَمْلَمَ له بها دينة وق دبباهانة وأحكام الطهارة والصلاة والزكاة وأمور العبادات» أو 
الأحكام الي تتعلق بمعاملاته» فَإِنّهها كلها فرضْ عين, لأنه لا يسمٌ المكلف الجهل بها ويجب العلم بها. ففرض العين على كل مسلم أن 
يتعلم ما يجب العلم به من الدين بالضرورة أو يسلَمٌ بها له دينه ويقوى له بها إيمانه ويصح. 


قال الله عَرَ وَجَلَّ: (يَرْقَعْ الله الْذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالّذِينَ أوثواً العِلْمَ دَرَجَاتِء والله بمَا تَعْمَلُونَ بير" ففي دلالة النص أن الله 
يرفع المؤمن العالم على المؤمن غير العالم» ورفعه الدرحات يدل على الفضل؛ إذا المراد كثرة الثواب. ففي دلالة الآية آن الأعنان مفترون 
بالعلم حي يرتفعٌ بعد أن يسلّم ويصمٌ؛ مما يفِيدُ دلالة الأمر بالطلب والتقصّد. وجاءت السنّة وييّتْ تأكيد الطلب» عن مالك بن 
الْحْوَيْرث قال: قال لَنَا اللي يل: «ارْجِعوا إلى أَهليِكُمْ فَعَلّمُوهُم)»”" أي أزيلوا المهل عا تعلمّم فيرتفع شأئكم وأهليكم بالعلم. ويتأكد 
هذا الأمر بطلب العلم وتعليمه بحديث أنس 5 فين قال: قال رسول الله 6: «إن من أشراط الساعَةٍ أن يُرْقَعَ م العلم» وَيَشت الْجَهْلء 
ويُشْربْ الخَمْرُ ويَظَهَرُ الرّط4”" ما يدل على الرّحر. وني حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعتُ رسول الله يل يقول: «إن الله لا 
بض العلمّ إِنترَاعاً مِنَ الْعبَاد وَلَكِن يَقِضْ العلّمّ بِقَبْض العُلَمَاى 6 ِتَخَدَ الناسُ رُؤوساً جُهَالاً فَسَيِلُواً قَاَفْمَوًا 
بير عِلم فَصلُوا وضلُوا»". وعن أنس + ضيه وعلي بن أبي طالب ذ ضلء: أن رسول الله يلد قال: «طَلَبْ العلّم فَرِيضَةٌ على كل 


' المتخاذلة/1: 

' رواه البخاري في الصحيح تعليقاً: كتاب العلم: باب تحريض البي ود وفدَ عبدٍ قيس؛ وكتاب الأدب: باب رحمة الناس والبهائم: الحديث (100) وفيه عن مالك بن 
الويرفة جا كول اناق رلك عه قفار تون امشا عله عدر لللذ. نط" آنا اشْمَقنا أَهْلنَا؛ وَسَالنًا عَمّنْ تَرَكْنَا في أَمْلِنَا برا وَكَانَ رقِيْقاً رَحِيّما فقال: 
«ارْجغوا إلى أَهْلِيْكُمْ قَعَلَمُوهُم؛ وَمُرُوَهُم وَصَلْوا كم َأَيشمُوني أَصلّيء وَِذَا حَصَرَت الصّلاَةُ فَلَيُوَدْنْ لَكُمْ أَحَدُكُم َم لِيَؤْمَكُمْ أكبركج». 

" رواه البخاري في الصحيح: كتاب العلم: باب رفع العلم» وظهور اللمهل: الحديث (60)» وفي لفظ الحديث )81١(‏ عن أنس قال: لأُحَدَتتَكُمْ حَدِيْناً ل يُحَدتدَكُمْ أَحَد 
بَعْدِي؛ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولَ: «من أَنرَاط الساعَة أن يقل الْعِلْم وَيَطْهَرَ الْجَهْل؛ وَيَظْهَرَ الزّكاء وَتَكثرَ النَسَاءء ويَقِلَ الرّجَالَ حنَّى يَكُونَ لِحَمْسَيْنَ امراأةٍ 
الْقَيّمُ الْوَاحِدُ». ا ّ 

رواه البخاري في الصحيح: كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم: الحديث »)2٠٠١(‏ وفي الباب وصية عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بك كر بن حَرْمٍ أنه كتب له: (انْظز مَا 
كَانَ مِنْ حَدِيْثٍِ رَسُول الله يل فَاكئبه فَإنّي عبقت ذُرُوس الْعِلْم وَقَهَابَ الْعُلَمَاء. وَلاَ تَقْبَل إِلأَ حَدِيْتَ رَسُول الله ول ولقفْسُوا الْعلم. وَلَِجْلِسُوا حتّى يَعْلَمَ مَنْ لا بعلم 
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مُسْلِم»”2 ففرضٌ على كل مسلم أن يعلمٌ من الدين مالا يسعةٌ جهله» وأن يتقف بالثقافة الإسلامية الى كمكنةٌ من هذا الواحب. 


أما الوصول بطلب العلم إلى درجة الاجتهاد؛ ناسين تسلجو طن اك نايا قا باه قو اكوم كناك ذا افا 


م 


البعض بما يكفي سقط عن الباقين ناتف عنه ورفع الحرج عنهمء قال تعالى: المَا كان لِبْشَرٍ أن يُو ِْيُّ الله الكتاب وَاخُكْمَ وَالتبوَ لنبوّة 
ْم يَقول لِلئَّْس كُونُوأ عِبّاداً َي مِنْ ذُون الله» ولكن كوثوا بين بمًا كُكُمْ ُعلَمُونَ الكتاب وَبِمَا كم درْسُون". 


و 0 و ع وا ا 4 مد “مركا 4 3 2 كِِ 
ولأن أمرّ طلب العلم تُعلم أهميته بالضرورة قدّمٌ الصنف رَحِمَّهُ الله بيان فضل التثقف بالثقافة الإسلامية ببيانٍ الحكم الشرعي فيها 
وأن طلب العلم اللازم منها واحب يِأَنّمُ من يكسل عنه أو يقعد دوكة. 


فَائْدَةٌ (0): في بيان معنى الثقافة ب|< جْمَال: 


الثقَاقَة في اللغة من الفعل (تَّقِف) بِمَْنَى صَارَ حَاذِقاً حَفِيْفاً فطِناء ويقال: تَّقَفُ الشيء: سرعة لبح احيه حَدَقُهُ. 
واسْمعْمِلَت في القرآن الكريم في مئّة مواضع .معين: الجذق في إدراك الشيء وفعله. قال تعالى: اإوَافعُلُوهُمْ حَيْث تَقِقثُمْو تُمُوهُو”" قوله 
تعالى: #وَافْعُلُوهُمْ حَيّث تَقِفَكُمُوهُمْ6 وقوله تعالى: : لما كتقفهُم ذ في الخرْب 04 وقوله تعالى: لإإن يَتْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أغدَاء)04© 
وقوله تعالى: #ضْرِبَت عَلَيْهِمُ الذلةَ أَبْمَا فوا" وقوله تعالى: لإمَلعُونِينَ أَْما نقُِواً دوا" قال القرطي: (رجل تف لَقِفٌ إذا 
كان مُحكماً لِمَا يتناول من الأمور ... وفلانٌ ثقفٌ لتقف أي سريعٌ الوجود لما يحاولةُ ويطلبهم” وأصل الثقف الْحَدْقُ في إدراك الشيء 
علماً كان أو عَملاً”". ولقد ص المصنّف رَحِمَهُ الله معن التثقف بالإسلام بما حاءً منقولاً بالخبر عن رسول الله يخ من الكتاب 
والسّة وما يتطلبةُ فهمُ الكتاب والسّة من علوم شرعية أو تطبيقية. فكانت محاورٌ التثقيف بالثقافة الإسلامية على النحو الآتي: 


.١‏ النصوص الشرعية (الكتاب والسنّة). 
؟. الوسائل الي تمكن من فهم الكتاب والسنة وهي علومٌ الآلة وتشمل علوم العريّة. 
*. أصول فهم النصّ من العلوم الشرعية مثل علم الحديث ومصطلحه. والتفسير وأصُولهء والفقهِ وأصوله وغيرها. 


البلا بطل ع رد 1 

' في المقاصد الحسنة: الحديث (570) قال السخخحاوي: قال ابن شاهين: إنه غريبٌ؛ قلتُ - أي السخخاوي-: ورجاله ثقات. إنتهى. ورواه السيوطي في االجامع الصغير 
وحسنة. 

' آل عمران/ 79. 

.91١ والنساء/‎ ١91 البقرة/‎ ' 

.3١ النساء/‎ ' 

" الأنفال/ /اه. 

' الممتحنة/ 7. 

" آل عمران/ .١١١‏ 

“ الأحزاب/ ١ك‏ 

0 ج١1‏ صا١اه”‏ و ج86 ص١"7.‏ 

'' قاله البيضاوي في أنوار التَنْزِيل وأسرار التأويل: ج اصك١٠١.‏ 
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4 التراتيبٌ الأدارية والخبراتية في تطبيق مفاهيم الإسلام بوصفه فقهاً للحياة ونظاماً لها 


فالثقافة الإسلامية بإجمال: هي الأفكارٌ والمعارف ال كانت العقيدة الإسلامية ب فق طلبها ووحوب العلم بها أو 2 في تدب 


العلم يها. والله أعلم. 


فَائِدَةٌ (5): فِي بان مَا يَجِبْ مِنَ الثقافة: 


5 . د الام الْخَلِيْعَة زواج السام ساقت الااء على لون ما تا ا لمم أن يأ حكن 


النَّاسَ بدَلِكَ و رايا لتَعْلِيِم الْجْهّال وَيَفْرضَ ل الرَرْقَ فِي بيت الْمَال. ويُجب عَلَى العُلَماءِ تعْلِيِم الْحَاهِل لِيتَمير لِيُتَمَيْرَ لهُ الحَق من 
باطل)©. 


فَائْدَةٌ (؟): في بَيّان دَلآَئِلَ سَرْعِيّة: 


قال الله عر 0 "(وَرَحْمَتِي وسعت كل شيء فَمَاكتبُهَا لا للَّذِينَ يكَقُونَ وَيُؤثون الرّكاة وَالْذِينَ هُمْ بِآيَاتنَا يُؤمِنُو ن 4 وقال تعالى: 
لإفَالْذِينَ آممُوا به وَعَرَرُوهُ وََصّرُوة وَابَعُوا الثُورَ الذي أنزل مَعَهُ أُوليِك هُمْ الْمُفْلْحُونَ4". 


عَن الْعِرْبَاضٍ بْنِ سَّارية قال: وَعَظَنَا رَسُول الله ل مَوْعِظَة ذَرَقَتْ مِنْهَا العيُون؛ وَوَحِلَتْ مِنْهًا القلوبث. فَقلْت: يا رَسُولَ الله! إن مَلده 
َمَوْعِلةُ مُوَدع! فَمَاذًا تَعْهَدُ ْنَا قَال: «قَذ قَذ تركثكم عَلَى البيْضَاء لَيْلْهَا كتَهَارِهَا لا يَرِيْعْ عَنْهَا إلا هَالِك»”". 


فَائَِةٌ (؟): في بَيَان مَعْنَى الْمَبْدَا فِي اللّقَة: 


ه مس 


ا بذءاء ا املع رد ضرت الأمر طهر وتادي الراً ي أي مِنْ ظَاهِرٍ الأثر أ ولق ويه للق 
عيذ الس ذا أ رات كيدا الشيء هو الذي منه تركب أو منه يكون» تروك مبدأ الكلام» والخشب مبدأ البابء» 
والنواة مبدأ النخحل. ويقال الكل الذي ذا يه إذا كه الساذافه يذو واشتعن الداع الوذ أى هر التفيتى المنذا والنهاية فارابطة 


ل ل ل ا ال 


' الفقيه والمتفقه: ج١‏ ص45. 

' الأعراف/ 5ه1-/اه1. 

' رواه أبو داود في السنن: كتاب السّنة: باب في لزوم السسّة: الحديث (47007). والترمذي في الجامع: كتاب العلم: باب ما جاء في الأذ بالسّة واحتناب البدع: 
الحديث (5777). وابن ماجه ف السنن: المقدمة: باب اتباع السّنة: : الحديث (57 و57) وإسناده صحيح 
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أي أَوَّلَ كل شيء. وبدا الله الخلق : حَلَقَهُمْ + وبّدأ يَفْعَلَ كذا كحو أنشاً يفعل. وكان ذلك في بَدْء الإسلام ومُبْئَدَاٍ الأمرء أي في أوَله. 


- 


نا بي ابر عاس ١‏ 
بدأ ما تريد ول شيء. وشيء بلع من قَبْل0". 


تَنْبِيْةٌ (0): فِي بيان مَعْنَى الْعَمَلِ وَدَلَائِلِه الشرْحِيّة: 


بج القابك واي 


ا لوا فاو د ار ل م 0 مومعو ا 77 2 9 . 
قَالَ الله عر وَجَلَّ: ومن يَعْمَلُ مِنَ الصّالِحَات وَهُوَ مُوْمِنٌ فلا يَحَافْ ظَلْماً وَل هَضْماً”" وَقَال الله عر وَحَلَ: إفمَن يَعْمَلَ مِنَ 
الصّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَلاَ كفرَانَ لِسَغْيه, ونا لَهُ كاتبُونَ”" وَقَالَ الله عر وَجَلَ: #قَمَن يَعْمَل مِعْقَالَ ذَرةٍ خيرا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلَ مِتقَال 


ذَرَةٍ 17 شرا ير6))” 3 


وَالْعَمَل اللبال ِقَصدء بقصد الشّهْوَةٍ أَوْ بقصد الْفِكرَةِ وَقَصدُ الشّهْوَةٍ هُوَ الالتصّاق بِحَيْوائيّة انس وَرَعََاتِهَا و كَانَ الْعَمَلَ 
دا الضَّرب فوودوون لقوق الفعارة الْسَريّة ِلِإنْسّانِء أن الْفِطْرَةَ تدعو الْعَقل لإذْرَاكِ الأفضّلٍ وَالأَحْسَن لهام فيقك ف عاقيا 
الْبُسَريّة في الِإِنْسَانٍ 206 فَالْقْطرَة هِي الْعقل وَالعاظفةء أو لك لير يما علي ماران الإنْسّانٍ ليه في .الابقا بالفِكرَةٍ 
أو التّدَنّي بِالشَهْوَةٍ وَالإتحطاط إِلَى درك الْحَيْوَايّة فَالإنْسَانْ حِيْنَ الْقِّامِ بالأَعْمَال لِمُمَارَسَةٍ الْحَيَاةٍ الدّنيَا َيْنَ د لين الوعي على 
الْفِكرَةٍ أو الإنْجدَارٌ عَنْاه فَالَ الله عَرّ وَجَلَ: لإمَعلُ الَذِينَ حُمَلُواً التَوْرَاة ثم لَمْ يَْوِلُوهَا كَمَكلٍ لجار يَخهل قار و 0 بين كر 
لنّعْمَة أو الخكرد يهاه قال الله عر وَجَلَ: ذا أَلعَمْنَا عَلَى الإنْسّان أَعْرَض وكا بجانبه, وَإذَا مَسَّهُ الشرٌُ كَانَ يوسا ا 
عَلَى شاكليه فَرَبْكُمْ أَغلَمُ بمَنْ هْرَ أَهدَى سَبياة7©. 


فَانِدَةٌ (3): في بَيَان اختلآف الصّحَابَة في فَهْم الْقُرْآن وَالْحَدِيْتِ: 


مثال اختلافهم في فهم القرآن وإقرار الرسول وَل لهم» ما جاء عن ارال ابن سيرَةَ سمعت عبدالله بن مسعود يقول: سمعتُ رجلا قرأ 
آية ممعت من البي يلل خلافهاء فأحذت بيده فأتيت به 100 الله كلك فقال: «كلاكُما مُحْسنْ». وفي لفظ قال: «كلاكُمَا مسن 
وَل تَخَتَلفوا. إن م كان قبلكُمْ اختلفوأ فلكو ". والقراءةٌ هنا على أحدٍ وجهين: الأرَّلَ: يراد بها القراءةً ممعي الّلاوةِ من حيث 
إغالة اترورقع ضاي لعزت ولغاتهم. الثاني: القراوة من حييك فينم الع وهذا هو الراجحٌ المرادُ الله أعلم. 


عو -ه 0 - 


أما مثال اختلافهم في فهم السنّة وإقرار الرسول لهمء » ما جاء عن أبي سعيد الخدري 5 ضيه أَّهُ َرَجَ رَجُلآنِ في سَفْرِ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاء 


' ينظر مادة (بدأ) في المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني؛ وأساس البلاغة للزمخشري؛ ومختار الصحاح للرازيء القاموس المحيط للفيروزآبادي. 
'طه/ .1١١‏ 

' الأنبياء/) 54. 

الزلزلة/ لاحل 

' الجمعة/ 5. 

' الإسراء / 4-8 8. 


' رواهما البخاري في الصحيح: كتاب الخنصومات: الحديث 5٠١(‏ ؟) وكتاب أحاديث الأنبياء: الحديث (714177). 
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2 اج الل يز عن اس 


مدل م م طيباً فَصَلَيَاه تم وََدَا الْمَاءِ في الْوَقَسء فأَعَادَ 


ل ا 
ا 


م أنيَا لبي يله فذَكرًا ذَلِكَ لَهُه فَقَالَ لِلْذِي ا يَعَِدُ: «أَصَبْت السئّة» وقال للآ آخَر: «ولك الأ تكن 


قَائِدَةً (1): قَصْدُ الْقُرْبة حِيْنَ التََيْدِ بِالْحُكُم الشرْعِي: 

على ما يبدو لي أن القاعدة تكون كما يأيَ: (الْأَصْلَ في الأَفعَال | لتَقيْدُ بالأَحْكام الترْعِيّة بقَصْد العِبَادق) وَذْلِكَ لأَنهُ تحب عَلَى 
المُكلْف أن يَتَقَصَّدَ طَاعَةَ الله وَرَسُولِهِ في الْعَمَلِ وَحِيْنَ | َعم تيد بالخكم الشرعِي» أن هَذِهِ الْمَصدِيّة نية 5ه وَوُخُودُهَا أو اسْتِحْضَارُهَا حِيِْنَ 
عم بالْعَمَلٍ قذ لا تَرِدُ في كيير مِنَ الأفعَال» مَعْ أنه رذق لفقا على ضفري 1د في دا الْعبَادَاتٍ عَلَى الْبَدَامَةِ لأنَ الْعْدَ 


2 
ها عد براه عه عدا م سّع 


فو م بالْفِعْلٍ بِقَصْدٍ العَِادَة التسودي ف زَكَاتَهُ 1 2 لك الْمَنْحِدٍ د أو ا و إن اليك حاف عِنْدَهُ فَهُوَ يوي 


القَِام الس علي البوزهكة؛ متخصل الْقَضيية لدئه بالسّجيّة. ما ما جين يَْعُويَستَأحرٌ 0 2 يَأَتّي أَهْلَةٌ فلا تحْصِرة مقافية العطاف؟ 
والخضوع لله تَعالَى ِالانقِيّاد والأثره إل بِاسْتِخضّار إِذْرَاكِ الصلة بالله عَرَّ وَحَلَ» بَآنَ هَذَا حُكْم الله فِي الْمَسْالةء أو أله يسَأل ,عن تكسم 
له في الْمَْلة حِين : ا 


رو امتخْضار إِذْرَاكِ الصَلَةٍ بالله عر دحل حِيْنَ الْقِيَامِ بالعَمَلِء وَعَقَدٍ اليّة لِدَلِكَ فَلِقَوْلِهِ عَلَيِْ الصّلاة وَالسسّلامُ: «إنَمَا الأغمّال 
بالنيّق» حاء بلفظ «إنمَا الأَعْمَالَ بالتيّاتِ»” 2 اليه عَلَى الطاعة م بها المسلكوة عِبَادَة لله ع 1 وَهِي مِن أَعْمَال 


ودف تيه راردا كر عل انا راتسل لفقي قار هذا خسار اشر والزق اويا لعا ل فحن 
1 قلب العتل ينعا دراك عَقَلِهِ الأَحْكَامَ السَّرءِيّة عَلَى سَبيلٍ الْقَمَاعَة : بهَاء ١‏ 


أي ا 


ن تَتَحَوّل فِي ذِهْنَهِ مِنْ حَال كونهًا مُعْلومَاتٍ وأفكار 
ذات صفة شخصيّة إلى قَنَاعَاتِ بإحراء العملية الكعرية 3 لإذرَاك وَاقِعِ الْمعْلُومَاتِ وَحَقَائق والأددر ر بدت المعتيرة ةَ مِن مَصَادِرِهًَا الشرعيّة 


ل 


يُ 


هده 


فتتَحَوّلٌ بالإِذرَاكِ 9 نُصليق 7 تَسَلِيم , بحسب تُوَعِهاء وَالمَصِدِيقٌ َو التَسْلِيِم | ِيْمَانُ 5 تتيجَة ة إيْمَان 0 الإيمَان بالأفكار ل 
الإسْلاميّة ة عَلَى ساس الإيمَانٍ بِالعَقِيْدة الإسلايية في ك5 القلوب للإنقِيّادٍ 0 لها فَجْرِي الئيَاتْ وَتَتَوَّحَهُ لله : لله رب اا 
لقوله عله لفاك وَالمّلام: «إث الله لا يَقبَلٌ من العَمَّل إلا ما كَانَ خَالصاً لوجهه»”" 


ل ل ل ل 
عَلَىالوْحُوب أو النّدب أو الْمَكْرُوه أو الْحَرَام أو الْمُبَاحِء لأن الأمطل في أَفعَال الاق جر أن لها كا ها وش طلة ين ادل 
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الرعِيّة قبْلَ القِيّام بالْفِعْل» وَيَتَوَقَْ لل بِمَسرُوءِيّةِ الْحُكم عَلَى الْفعْلٍ بَكوْنه مُبَاحاً أَوْ فرضا أَوْ مَْدُوباً أو مَكْرُوهاً أو حَرَاما عَلَى مَعْرفة 
الدكيل التو عليه فين الككات الهو إشكاع لمكاو وامرء ويكوَقَفْ قَبُول الْحُكْمِ عِنْدَ الله وَالرّضًا به عَلَى لوص يه الْمَبْد لله 


رواه أبو داود في السئن: كتاب الطهارة: باب في المتيمم يجد الماء بعد ما صلى ف الوقت: الحديث (8؟؟). والنسائي في السنن: كتاب الغسل والتيمم: باب التيمم لمن 
لم يجد الماء بعد الصلاة: ج١‏ ص7١1.‏ والدارمي في السنئن: كتاب الطهارة: باب التيمم: الحديث (7545). ورواه أيضاً الدارقطئ في السئن: باب حواز التيمم: 
الحديث :)١(‏ ج ١‏ ص188١.‏ ولقد صحح الحاكم اتصاله على شرط الشيخين مع أن أبا داود أشار في السئن إلى أن ذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس .محفوظء 
وانه مرسل: ينظر المستد رك للحاكم: 1 ص 7/8 ١‏ . ولقد وافقه الذهبي. في تلخيص الحبير: ع ص11 : قال ابن حجر العسقلاني: (لكن ن هذه الرواية رواها ابن 
السكن في صحيحه من طريق أب الوليد الطيالسي عن الليث عن عمر بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية جميعاً عن بكر موصولاً) أي غير الطريق الى تكلم عليها أبو 
داود وغيره. وينظر: نصب الراية للزيلعي ج ١5 ١ص ١‏ 

' رواه البخاري في الصحيح: كتاب بدء الوحي: كيف كان يبدأ الوحي: الحديث(١).‏ 

' رواه النسائي في السئن: كتاب الجهاد: باب من غزا يلتمس الأجر والذكر: 4/5 ؟. 


١٠د‎ 


وى ع سير لس 


عَرّ وَجَل حيْنَ الْقَِام بالفِعْلٍ بعد مُرَادٍ لله عَرّ وَجَلَ وَبنيّة الْعَادةٍ لَهُ سبْحَائَُ وَتعَالَى . 


فَائْدَة (0): فِي بَيان مَعْنَى الشَّيْءِ وَكَيْفَ النَظْرُ فيّْه: 

الشّيء يُسّاوِي الوحود في الع ة وَالعُرفي وَيُطلَقٌ لفظ الشّيء وَيْرَادُ ب به العيْنُ الْمَوْحُوفُ وَيُطَلَقْ وَيَرَادُ به تمييزا لِوْحُودٍ وفيا 0 ولا 
صرف عير هذا المت عن الخقاقة : للعو إلا في الإسسيتاء 006 عَلَى الأَصْل فِي 1 اكلام لما العَرَبء اس ) 
00 نَفْسَهُ شيعا قال الله عَرٌ وَجَل: لكل شئء هَالِكٌُ 0 ييه بمعتَى إِنبَاناً لوْحُودٍ الله عر وَجَلَ وكفياً لعَدَم عَنْهُ مْبْحَائَهُ وتَعَالَى؛ 
أن ا الشّيء بِمَعْنَى الكو تله ل : ليس مله هئ" 5: لد الْمثلي ثانا ِعَدَم للُصَور أو لتحيل وَهَذَا فِي حَقَ الله 
06 السو الذي 2 ك3 الْعَرَبِ ورف لاس ة د بِاْحَوَاسٌ الْحَمْسِ أو ل تس ةوالأثر 
بِاْحَوَاسٌ 1 الْحَمْسِ عا النّاسِ لكف وعدا لِتَّوَصّلٍ | نهد لهذ كان الشيء في الع ولف رقع اموس القن 
رَسسْمُهُ وَاسلْمُهُ وَهُوَ الغا 1 عَيْنُ ال فَلَفْظ الشّيء يَقْمَضِي إِلْبَاتَ مَوْحُودٍ أَوْ متََيّن لِمَوْحُودٍ. وَالذِي يَخْصُ كه البَحْث هُوَ 
الأَعْيَان مِنَ الأشيّاء بوَضْفِهَا المتَعيْنِ بِالْحَوَاسَ الْحَمْسِ؛ مثل السّكر وَالشّاي ايخ وَاللبنٍ وَالْحَلِيْب وَلْحُوم الإبلٍ وَلُحُوم الْحَيْلِ 


وَالْحَمْرٍ والحرو َالقَلَم وَالْثْرّابِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَْيّانٍ الْمَوْحُودَاتٍ 0ك بالحَرَكة بِوَضْفِها الْحَامِدٍ. 


ا 


لس سالهاء و م هم 


وَعَلَى هَذَا فَإِنَ ليا غيْرُ الأفعال. فَالأشيّاء هي الْمَوَادُ التي يتصرف لاس فِيْهَا بأعْمالهم. وَالأَعْمَالَ هِيَ ما يَقُومُ به لاس مِنْ 


م 


21١ 


تعرفات فعلية أو كَولئة وا حوره يم فالأكل والشرب والمقر” والرقوفا. وعرر ها أفقال واس فاع ترك وَالبَِعٌ وَالِإِحَارَة 
الشركة أوالو كالة والكفالة بوعرها متلينا اتفال وتفد قات فود وهذق الأففان يرن تقر ذائف قرلية أو فخْلِيّةِ مُتعَلقٍَ بأغيّانِ حَيْماء قلا 
تنقصول عَنٍ الأطياء قطعا. فَالأكل من حَيْث هُوَ َال الطَمَام فغلء عق اول الُْْرٍ لإطتباع موغة الْمَعِدَةِ أو لفاح أ خم الجترفر 
أو لحم المي أَوْ لَحْمٍ الدَّجًا ج الْمَدَبُوح وَغَيْرِهًا. وَالشّرَابُ مِنْ حَيْث هُوَ كنال الستوَائل فِعْلء وَيتعَلقُ بَِنَاول الْمَاء أو الْعَسّلٍ أَوْ عَصِيْرِ 
لتب أَوْ تقيْع التمْرِ أو الْحَمْرِ وََيْرٍ دَلِكَ. فَهَذِهِ الأشيّاء التي يَقَحُ ليا فغْل الإنسَانِء لا بد لَهَا مِنْ حُكْم يُعَلِجُ فَكْرَةَ الانتضاع مِنْهَا 


وطرئققة. 


فَائِدةٌ (9): فِي بيان مَفْهُوم القاعدة في 3 تَقيّرٍ الْقَنُوى: 


رما أساء بعضٌ الناس الفهم لعبارة العلماء في حواز تغيّر الفتوكى حسب ما يظهرٌ للمفي من أحوال جديدة على مناط ما أفقَى به 
جردا افتارها ييا" وى ااغرريوالاسوال وقهى برها بور نفدل ل موي ديد ,.بولعل الحقلة قادت البعضٌ إلى الإساءة إلى 
هذا المفهوم. ولقد عَقَدَ ابن قد قيّم الجوزية فصلاً في أعلام روفرف المي ووه دزف 20 الى كلانه مكب لامر 
الأَرْمِئَةٍ وَالأَمْكَِةٍ وَالأَحْوَال وَالبيّاتِ) استغرق أكثر من سبعين صفحة من إعلامهِ رَحِمَهُ الله. وهو ببيّنُ فيه أن تغيرٌ الفتوى يجري لإنزال 


دلالةٍ الحكم على الواقع» وليس هو تغيرٌ في الحكم الشرعي» فالبحث ينصبُ على عملية الرعاية في معالحة الواقع بالحكم الشرعي 


' القصص/ 88. 
' الشورى/ .١١‏ 


وضرب لذلك الأمثال الى يلاحظها النَابهُ 0 فلرعا حملّها البعضُ على غير محمّلها فتلاحظ. وكذلك ريا أساء البعض فهم (المادة 


8" من جحلة الأحكام العدلية (لا ينكر تَعيرُ عير الأحكام , تعر الرّمَانٍ وَالْمَكَانِ) فأجاز لنفسه على غير زاوقةاللاد الفشوية الدسعور و بقن 
المجلة فقال كما َه الصف رجمة ال عله م و الفهم. والمراد بهذه القاعدة أن التغيّر لا يلحقٌ بالأحكام الشرعية» وإِعا يلحق 
حصراً بالأحكام العرفيّة وأحكام العادّة» فيقول شارحٌ الْمَجلة (وَالْمُرَادُ أن الأَحْكَامَ المَبيّة عَلَى الْعُرْف وَالْعَادَةٍ لآ على النَصّ وَالدَليْل 


دل مَعْ يبدل العر فو العوائل التي نيت عَلَيْهَا)'2. اقتضى التنويه. 


فَائْدَةً :)٠١(‏ في بَيَان مَعْنَى الْفِكْر: 


لْفْكرُ هو ما يترئّب في الذهن من معلومات تُجاةً الواقع لوصول إل معرّفة حفاتق الأشياة وللعرقة حك على الواقع تنظ للستي 
وأساليبهاء فاللغة وأساليبها تعبيرٌ عن الفكر هي ليست فكراً. ويتأنّى الفكرٌ بإدراك المعاني عن طريق تفسير ما يتمثْلٌ من واقعها في 
الذهن بالحكم عليه» أي باستعمال العقل في ربط الواقع الهو بالمعلومات السابقة. ولا يطلق الفكر إلا على ما كان له واقع 
بور اوفكن الى تعدا كد بوساظة اطوانى إل التاهية اومان سباي سود من لل الاسيماين راث الذال فليم 
هذا روي: «تَفَكُرُواً في آلآء لله وَل تفَكُرُواً في ذَاتِ اله" لأن الله مره أن يوصف بصورة واقع محسوسء فهو ليس كمثله وشو 
فالأفكارٌ هي كل ما يجول في الذهن وله واقعٌ محسوسء أو له أثرٌ من واقع محسوسء قال تعالى: لولم يَتفَكُرُواً في أنفسهم ما خَلَقَ الله 
السّمَوَاتَ وَالأَرْضَ وَمَا بَبْنَهُمَا إل باحق وَأجَلٍ مُسَمّى)”" وقال تعالى: إن فِي ذَلِكَ لآيَات لَْقَوْم يَتفَكرُونَ4” وقال تعالى: اإكَدَلِكَ 
يي الله الآيات لَعَلّكُمْ كتفكُرُونَ06. ٠‏ 


فَانِدَةً :)١١(‏ في مَعْنَى الْوَغْي فِي اللّقَة وَالإصْطلاح: 


مي عرابع 


الوَعِيُ في اللغة من (و ع ى) (وَعَاُ) يَعيَهُ: بمعين حَفِظَةُ؛ وَحَمَعَهُ؛ وَمَا لآ بُدَ مِنّهُ؛ ولا وَعيّ عَنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ: لآ تمَاسّكَ ذُوَهُ. وهو 
من وعى الكىء أي احتواة» ووعى الحديث معي حَفِظَةُ؛ ووعيت ؛ العلم: حَمَعْقُهُ وَحَفِظِيُهُ. ويقال لكل ما حفظته في نفسك وعيتة؛ ولما 


' ينظر: بمحلة الأحكام العدلية: ص75 شرح المادة (59). 

86 ابن كبامن! «تَفَكُرُواً في كل شيء َلآ تَفَكُرُوأ في ذَات الله؛ ... وَكَفَكُرُوأ في حَلْقٍ لله وَلا تَفَكُرُوا في الله هلكو تفَكْروأ في الْحَلَق وَل تَفكْرُوا في الْخَالق 
َإنَكُمْ لا َقْدَرُونَ قَذرَة؛ تفَكْرُوأ في آلآء الله وَلاَ تََكَرُوا في الله», وعن ابن عمر: «لفَكُرُوا في خَلْقٍ الله و َفَكَرُواً في الله» ذكرها السيوطي في الجامع الصغير: 
ج١‏ ص77١.‏ وذكر منها الغزالي في إحياء ع الدين في كتاب ا الرقم (5880 و١3881)‏ قال المطارق 2 المقاصد الحسنة: (وهذه الأخبار أسانيدها 
ضعيفة» لكن اجتماعها يكسب القوة» والمعيى صحيح): الحديث (47). وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: «لاً يَرَالَ الْنَاسَ يَكَسَاءَلُونَ حَتَى يُقال: هَذَا حَلْقُ 
الله الْحَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ الله فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ سَيئاً فَليقَلَ آمَنْتْ بالله». ينظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: ج” صىمه 4 ؟ وما بعدها. وينظر: كبز العمال: 
الحديث(5١٠507)‏ و(0708)» والفردوس هأثور الخطاب للديلمي: الحديث (8١71؟):‏ ج١؟‏ ص5 ه. 

' الروم/ 0 
الرعد/ *. 
' البقرة/ 519. 


206 3 3 1 و 6خز مَا يه عو ن)؛ 0 
حفظته في غير نفسك أوعيته. ويأتي الوعيُ للدلالة على ما يضمرهٌ الإنسان في عقله ونفسه قال تعالى: لإوَالله أغلمْ بمَا يُوعُون”". أو 
سو عرو لاله مدص و االزطاف والكافر الزة لين مونيا رنيال لزنا لعاا طني اماه حطلنا عم في انثا يَةِ لنَجِعَلّهًا لَكُمْ كذكرة 
وَكعِيَهًا أَذْنْ ؛ وَاعِيّة7”. قال الراغب في المفردات: (الوعيٌ الإدراكُ المرَكّر). والإدراك هو تمثل الواقع بالحكم عليه؛ ويتأتى فكرٌ في ذدهن 
المرء بالحكم على الواقع؛ ويت ركز هذا الحكم غندما يتحول إى تفنافةه أي ياخد الحكم في الذهن قيمتّه الحكمية بالاستدلال والبرهان؛ 
بحيث يزيل الشلكٌّ والتردد؛ فالإدراك المركّر هو الحكمٌ على الواقع بما يفيد العمل وإلا فهو أثْرٌّ له ولا يعتدٌ به ولقد حصّصت النصوصٌ 
الشرعية دلالة للوعي بما هو مطلوبٌ في قصد مراد الشارع ويفيدُ العمل وفقَ الأمر والنهي الشرعيَّن؛ لما جاء عن ابن مسعود ذف قال: 
قال رسول الله ي: «امْتحيُوا مِنّ الله حَقَّ الْحَيّاء!» قال: قَلنًا يا رَسُولَ لله؛ إِنّا تَستحِي مِنَ الله وَالْحَمْدُ لله! قال: «لَيْسَ ذَاكَ؟ وَلكِن 
الإمنتخيّاء مِنَ الله حَقَ الْحَيّاء أن تحفظ الرّأس وَمَا وَعى, وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَىء ولتَذْكر الْمَوْت وَالْبَلَىء وَمَنْ أَرَادَ الآخرَة رك الدّنياء 
َمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَقَدٍ استَحيًا مِنَ الله حَقَّ الحَيّاء' "© والشاهدٌ «أن تحفظ الرّأس وَمَا وَعى» وهو كناية عن إدراك قصل مُراد الشارع في 
لماطر امي ا ال ا وتركره ب واا مر 
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عل لو سو نا حي يف حى ده حر زا حي وى خخ قم زا هلله در قدو" 
ومعدفظ ارو سه عن الب َله: «نضّرَ الله امرعاً ل سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وبَلَعَهًا. ..”' فهنا الوعىُ غير الحفظ لأنه أعقبه 
«وَحَفِظَهًا» فالوعي هنا الإدراكُ الدقيق للفكر في دلالة الخطاب أي بإدراك قصد مُراد الشارع في دلالة الخطاب منطوقاً قوفص أن 


ري وحص الرسول ول الوعي بالفقه لأنه عيَّن بقوله «رْب حَامِلٍ فِقِ» أي وعي «ِإلَى مَنْ هُرَ أفْقَهُ 
ي أوعى لدلالة النصّ في العمل لأن أُوَّلَ النص سماعٌ فقال «سّمِعَ مَقَالَتِي» والفهم وعيّ «قوَعَاهَا». وعن ابن مسعود 5د قال: 
عا رسو أ :لطر لأ مي ل طعا كت سئ» ب أذ ئ يع»” ف أكد امن لني 
كرد وار لاوطا يتعين مفهوم الوعي في الدلائل الشرعية بالإدراك الدقيق الواضح ارك لقف مواد لسار عا نيد 
العمل لأنه فِقَةٌ والفقة هو العلم بالأتكام الشرعية العمليّة المستنبطة من أدلتها التفصيلية. أو هو فهم قصدٍ مراد الشارع؛ والفهم عملية 
عقليّة متقدمة تأتِي في ذهن المرء بعد التعلّم والتفكير العميق» وتحصل الاستنارة حين التعلّم والتفكير بالفهم لدلالة الحخطاب الشسرعي في 

مناخ الإبمان وأجوائه الروحيّة وها ين: ينتج العمل هذا قال المصتف رَحَمَه الله ما الوق سات فور لد الإنْسَّانِ لِرَعَايَة شؤوني) أي 
إدراكٌ دلالة حطاب الشارع با يفيدٌ العمل» فتتحول الدلائل الفكرية للنص بالإيمان إلى قناعات أي ف مناخ الإبمان بالله واليوم الآحر 


وبهذا التحول إذا أدرك المرء الصّلة بالله عَرٌّ وَحَلَ انتقل الفكرٌ في ذهنه إلى مفاهيم ومقاييس أي أن الأجواء الروحية حين التفكير في 


منة)» أى 


' الانشقاق/ 7. 

.15-1١ الحاقة/‎ ' 

“ رواه الترمذي في اللجامع: كتاب صفة القيامة: باب (4؟): الحديث (/555).؛ وقال: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن 
محمد. ورواه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص5807. والحاكم في المستدرك: كتاب الرقاق: الحديث (77/79415). والطبراني في المعجم الكبير: ج ١‏ ص9١‏ 1: الرقم 
(197") من وجه آخر؛ عن الحكم بن عمير وهو موجزء وكذا أذحه أبو نعيم في حلية الأولياء من حديث الحكم (77) ج ١‏ ص70,868. وفي مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد: كتاب الزهد: باب الحياء من الله: : ج ٠١‏ ص85 1؛ قال الهيئمي: رواه الطبراني وفيه عسيى بن إبراهيم القرشي وهو متروك. قلت: فهو حسن من الوجه الأول 
إن شاء الله. 

* رواه الترمذي في الجامغ: كتاب العلم:.باب ما جاء في الح غلى تبليغ السماع: الحديك (6> 65 وقال: حديث حسن. ورواه أبو داود في السئن: كناب العلم: باب 
فضل نشر العلم: الحديث (5570). والنسائي في السئن الكبرى: كتاب العلم: باب الحث على إبلاغ العلم: الحديث .)1١/58537(‏ 

' رواه الترمذي في الجامع: كتاب العلم: الحديث (/555). وابن ماجه في السئن: المقدمة: الحديث (51737). 

' رواه الترمذي في الجامع: كتاب العلم الحديث .)١581(‏ 


١٠١7 


النص بأنه من الله وأنّها أوامرٌ وتُواومنه سْبِْحَائَةُ وكعالى تنقل الفكرة فق الذهن لالأشياء إلى إدراك فم ورعاية شؤونٍ بوصفها مفاهيم 
ومقاييس. فالوعيّ هو الفقةٌ في الدّين مناخ الإيمان وأجواء طلب روف ضوخل لذن ل ل الذي يخاف الله ويتّقيه قال 
تعالى 9إإِنَّمَا ب يَحْشَى الله مِنْ عِبّادِِ العُلّمّاء7"©. لهذا كان لا بد للوعي من وجود أمرين اثنين: أحدهما: فَهُمْ الْمُشْكِلَةِ كما هي بقصد 
معالحتهاء والثاني: فَهُمُ الوَاحب فِيْهَا بقصد الإنفاذ والعمل. ولا يظهرٌ ذلك إلا بالعمل على تفسير فهم الواقع بفهم الواحب فيهء على 
أساس من عقيدة معيّنة» وهو في الإسلام على أساس الإعان بالله اليوم الآخر. 


فَائْدَةٌ :)١0(‏ فِي بيان مغتى الأوؤْضَاع السياسيّة: 


وهي الأحوال الي عليها الشّعوب والدول» والمشكلات الي تُعاني منهاء ابتداءً من الإنسان بوصفه الاجتماعي الشخصي أو الوصف 
الاحتماعي اللجماعي رُصولاً إلى الوصف للشعوب والدول قال تعالى: لإيَيُا لاس إِنَا خَلَقَْاكُم من ذَكَرٍ وَألتّى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبا 
وَقَبَائْلَ ِمَعَارَفُوا إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ لله أنقاكج))" فالعبرة بالصيرورة الى حصل فيها تكان” الناس أي الاعتبار السياسيً في النظر إلى 
الشُعوب والقبائل» وعلاقتها مع شعوب العالّم وقبائله» وليس العبرة بالذّكر والأنثى من ناحية سياسية رعويّة إلا في جانب حل العقدة 
الكُرى والصراع الفكري؛ وينصهرٌ هذا الاعتبار في مخطّط التعامل مع الرأي العام والعُرف العام. وعلى هذا فإن الأوضاعٌ السياسية» هي 
الأحوال الْمَحليّة للوضع الداخلي للناس في الْمُجتمع بوصففهم أشخاصاً وكيانات تكدّليّة وأحزاباً وجمعيات» وأحوالاً دوليَّة وهي علاقات 
الدولة مع حركة الشعوب والقبائل في داخل الْمُجتمع المعيّن وكيفية التعامل مع المؤثّرات الخارجية. 


فَائِدَةً (17): فِي بيَان مَعْنَى الْمَؤْقِف الدّوْلِي: 
ذهو كال العلافاسونين الدول وتسابقها على مركز الدولة الأولى» وعلى التأثير في السياسيات الدولية» وهو لا يلزم خالا فعية تاف 


وإا هو متغيّرٌ ومتبدّل في العام حسب أوضاعه وأحواله وأحدائه. ويقتضي فهمٌ الموقف الدولي معرفة الدولة الأولى في العام ومركرٌ 
الذول الأغترى النسية فا والشعانية العالمية 


فَانِدَةٌ :)١(‏ في بَيَان مَعْنَى الْحَوَادثِ السِيَاسِيّة: 


هي الأفعال والوقائعٌ والمناوّرات وكلّ ما يجري في إطار الزمان والمكان من فِعْل ينشط به إنسان أو جماعة أو أمة أو دولة أو جلف 
دولي تجا الآخرين. والوعي على الأوضاع السياسية أو الموقف الدولي ا السبابينة هوعد هاا موف مناط واقعها من 
جتتسترا وان ميدي رما مح يبظ ازيح معو اتوي على هته الاعيام الالانة عوبني الراق كوا بعوما اكتو رخو عر 
الوعي السياسي. ويدحل في هذا النوع من الوعي التحليل السياسي أو التعليق الجياسي أو الذوذشة السياسية: 


' فاطر/ /7. 
' الحجرات/ 5 .١‏ 


فَائِدَهْ (10): في بيان معتى السياسة: 


ات 


من (سّاس) الرَعِيّة يَسُوسها (مياسّة)» وهو بمعين حفظها ورعايتها وتدبير مصالحهاء وسنت الرعية سياسة: أَمَرنُها وتَهيُها. وسوس 
فلان أَمْرَ الناس» صيّرٌ أميراً عليهم. وطللةة لفك السياسة على 2 وها دوف والأض فافع السدانية امير ابه الفس ون وتسيون 1 
الصالح؛ قيطلق ويراد به التدبير أيضاء لأن مقتضّى الرعاية والحفظ النظرٌ في أعقاب الأمور إلى ما تصيرٌء والتدبيرٌ هو النظرٌ في أعقاب 
الأمور ونا سي #السيافة رقاية كن" يشعان لل ول قالنا: لرَعْيُ في الأصل حفظ الحيوان» إما بغذائه الحافظ لحياته» وإما 
بذب العدُو عنه» أي بتوفير أسباب العيش من الغذاء والدواء والإيواء» وأسباب الأمان. ولهذا كانت السيائبة هن ركاية بشو ون الْأَمَة في 
الدَاخِلٍ -ذار الإسلام- وَفِي الْخَارِج أي خَارِج دار م وعنالا ليغ لغؤية تيج طن وتكراد وود أن الفحرف 3 تعس 
البساسقوة اللقطة وال ضاي أوابقيع تلفق لعفي وافية الرهاية فيال وهذا يقال للماشية إذا لّم يكن ها راع هَمْلّ؛ والإهمال 
هو ما يؤدّي إلى الضمّياع. فعلى هذا يكون الحفظ صرف المكاره عن الشيء لقلا يهلك» امياد اممو الاو رهرث الكر عبد 
فاحتاج السائس والسياسي التدبيرٌ وهو النظرٌ في الأمور وأعقابهاء ثم الأحذ بأسباب الأشياءء» والاهتمامٌ بهاء ام : الفعل الذي ينتج 
حقّ رعايتهاء فالسياسة نظَرٌ وتَفَكرٌ وشعورٌ وإحساسٌ ثم فعل يتجسّدُ فيه الفكر والشعورٌ والقصد. وهي على ضربين: داخلية وخخارجية؛ 
والسياسة الداحلية هي تطبيق الإسلام في داخل الأمنة ,بالصفة القافورتيه التخحضة والذي يقوم بهذا الك مين اعفان أو الخليفة ومعاونة 
الأمة في الطاعةء ولا يأحذ التطبيق الصفة الروحية إلا مِن جهة الأفرادء وعمل الأفراد ليس عمل الدولة. أما السياسة الخارحية فهي علاقة 
الدولة بغيرها من الدول وشُعوب العالّم وهذه العلاقة تأحذ صفة رعاية شوو الأمة خارجياً وتدبير مصالحها مع الأمم الأخرى وتقومُ 
هذه السياية الداريحية علق فكرة ذابنة لا ع هي ككرة نكي الإسلام في العالّم ني كل أمة أو شعبء وطريقتُها هي الجهادُ في سبيل 


3 
35 


الله . 


[1] حَِيْ: «ارْجموا إلى أَهلِيكم فَعَلْمُوهُم». 


ال 00 يك رول اط ف كخم طباربو فا جلف عر لل َظَنَ آنا امتقنا 


ع 
ءًَ 


أَمْلنَاء وَسَأَلَنَا عَم ركنا في أَمْلنَا فأخبركاة كان ا يا فقال: «ارْجِعوا إلى أَهْلِيْكُمٌ فَعَلَمْوهُم؛ وَمُرُوَهُم عن 


أَيُثْمُو ني أَصلَي وَإِذا حَضَرَت الصّلاَةٌ قَِيُوَدْنَ لَكُمْ أَحَذْكُم كم لمكم أكبركج». 


]١[‏ حَدِيْت: «إن من أَشْراط السّاعة 


رواه البحاري في الصحيح: كتاب العلم: باب رفع العلم» » وظهور الجهل: الحديث ٠(‏ 006 ورا ارم عن أنس قال: 
أَحَدشكمْ حَرِيكا لا ؛ حَدتَكُمْ أحَدُ َدْدِي؛ سمغت رَسُول الله ف يقول: «من أَشْراط السّاعة عَةِ أن يْقِل أن يَقِل الْعلم وَيَظْهَرَ الْجَهْل؛ 
وَيَظْهَرَ الزكاء وككْثرَ النسَّاء وَيَقِلٌ الرّجَالَ حتَّى يَكُونَ لِحَمْسيْنَ امْرأَةٍ الْقَّمُ الْوَاحِدُ». 


[*] حَدِيْث: «ولكن يَقبضُ العلمَ بقيْض العْلَمّاء». 


رواه البحاري في الصحيح: كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم: الحديث١١١٠)»‏ وقي الباب وصية عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بكر 
بن حَرْمء أنه كتب له: (انظر ما كان من حديث رسول الله وَلهٌ فاكتبه» فإني خحفت دروس العلم وذهاب العلماء. ولا تقبل إلا 
حديث رسول الله يع ولتفشوا العلم. ولتجلسوا حي يعلم من لا يعلم» فإن العلم لا يهلك حى يكون سرا. 


[4] حَدِيْت: «طَلَبْ العِلّم فَرِيصَة على كل مُسْلِم». 


في المقاصد الحسنة: الحديث(550) قال السخاوي: قال ابن شاهين: إنه غريبٌ؛ قلت - أي السخاوي-: ورحاله ثقات. إتتهى. 


[ه] حَدِيْث: «إنَمَا الأَغْمّال بالنَيّة». 
رواه البخاري في الصحيح: كتاب بدء الوحي: باب كيف كان يبدأ الوحي: الحديث .)١(‏ 
[]] حَدِيْث: «إن الله لا يَقبّلُ من الْعَمَّل إلا ما كَانَ خالصا». 


رواه النسائي في السئن: كتاب اللجهاد: باب من غزا يلتمس الأجر والذكر: 4/5 7. 


[0] حَدِيث: «تفكروا في آلآء الله ولا تَفكُرُوا في ذات الله». 


عن ابن عباس: فكوا في كل شيء وَل َفَكَرُوا في ذَات لله ب وَتفَكُرُواً في حَلق الله وَل تَفَكْرُوا في الله تَهَلَكُرا تَفَكرُوا 
في الخلق وَلاَ تفَكَرُواً في الخالق, فَإلَكُمْ لا تَقَدَرُونَ قَدْرَهُ؛ تفَكَرُواً في آلآء الله وَلاَ تفَكُرُوا في الله». وعن ابن عمر: «لَفَكُرُوا 
فِي حَلَق الله وَل تفَكَرُواً في الله» ذكرها السيوطي في الجامع الصغير: ج١‏ ص”7١.‏ وذكر منها الغزالي في إحياء علوم الدين في 
كتاب التفكر: الرقم 78٠0‏ و١888)‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة: (وهذه الأخبار أسانيدها ضعيفة» لكن احتماعها 
يكسب القوة» والمعى صحيح): الحديث (5147). وف صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: «لاً يَرَالُ اناس يَكَسَاءْلُونَ حَتََى يُقال: 
هَذَا حَلْقُ الله الْخَلْقَ فَمَنْ حَلَّقَ الله؟ فَمَنْ وَجَدَ من ذَلِكَ شيا يقل آمَنْتْ بالله». ينظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: ج+ 
ص8 ه 4 ١‏ وما بعدها. وينظر:كتر العمال: الحديث (51705) و (01708)» والفردوس ,أثور الخطاب للديلمي: الحديث :)517١/8(‏ 


جُ *اصاه. 
[8] حَدِيْث: «امْتحيوا مِنَّ الله حَقَّ الحيّاء». 


رواه الترمذي في الجامع: كتاب صفة القيامة: باب (5 ؟): الحديث (/545)» وقال: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوحه من 
حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد. ورواه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص087. والحاكم في المستدرك: كتاب 
الرقاق: الحديث .)77/1794١5(‏ والطبراني في المعجم الكبير: ج * ص5 :1١‏ الرقم )”١197(‏ من وجه آخر؛ عن الحكم بن عمير 
وهو موجزء وكذا أخذجه أبو نعيم في حلية الأولياء من حديث الحكم (*5) ج ١‏ ص8 ه". وفي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 
كتاب الزهد: باب الحياء من الله: ج ٠١‏ ص88 5؛ قال الحيثمي: رواه الطبراني وفيه عسيى بن إبراهيم القرشي وهو متروك. 
قلح فهو تخسن من الوعفه الأول إن شاء اللدة 


تق قي اف 2 11د ال ب ات 1 
[9] حَدِيّْث زَيْدِ بْن ثابت: «نضر الله امُرءا سَّمِعَ مِنا حَدِينا». 


رواه الترمذدي قُِ الجامع: كتاب العلم: باب ما جاء قي ل على تبليغ السماع: الحديث 51559)» وقال: حديث حسن. ورواه 
أبو داود في السنن: كتاب العلم: باب فضل نشر العلم : الحديث (3550). والنسائي في السنن الكبرى: كتاب العلم: باب الحث 
على إبلاغ العلم: الحديث .)١/58517(‏ 


ل 1 ا 0 
]٠١[‏ حَدِيث ابن مَُسَعودٍ: «نضر الله امرءا سَمع». 
رواه الترمذي في الجامع: كتاب العلم: الحديث (/575). وابن ماحه في السنن: المقدمة: الحديث (17؟5). 
ادن اه :حل مواق الا ال وم ين مر اتن 1 7 
]١11[‏ حَدِيْث ابن مَسَعودٍ: «نضر الله امْرءا سَمع منا شيئا». 


رواه الترمذدي قُُ الجامع: كتاب العلم الحديث 5555). 


